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  بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  الثامنمن العدد  الثاني المجلد 

 عن الزوجية من بلاغة الإضــافة في حديث القرآن 

  مقدمة

 ،بجلالھ وكمالھیلیق حمدا  ،الحمد � رب العالمین الرحمن الرحیم مالك یوم الدین

جعلنا من أتباع خیر رسول أرسل، ومن حملة  ،وشكرا یوافي نعمھ ویكافئ مزیده

  انا بـھ ما لم یؤت أحدا من العالمین.ـآتـف ،زلـأفضل كتاب أنُ

ھ خلقنا من نفس واحدة وخلق منھا زوجھا وبث منھما رجالا ـوأشھد أن لا إلھ إلا الل

  ،اءـكثیرا ونس

م  من ـوعُـص ،أوُتي الحكمة وفصل الخطاب ،محمدا عبده ورسولھ اـد أن سیدنـوأشھ

  ومُـنح فضیلة البیان ،ھِـم الصوابـوألُْ ،الزلل

اللھم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سیدنا محمد صلاة تفتح لنا بھا أبواب 

  وتغلق بھا عنا أبواب الشر والتعسیر  ،الخیر و التیسیر

  دـبع و

واستشراف معانیھ  ،والوقوف على أسراره ،الله الخاتمفإن العیش في رحاب كتاب 

أَفَلاَ يَـتَدَبَّـرُونَ (ذلك بتعالى  رهـاذا لأمـإنف،ھ إلى الله عز وجلـتقرب بـلّ ما یُ ـمن أج
 ،٨٢ النساء) الْقُرْآَنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلاَفاً كَثِيرًا

بالنصیحة لكتاب الله تعالى على نحو ما ورد في قول المعصوم كما فیھ القیام 

) ُینُ النَّصِیحَة ةِ الْمُسْلمِِینَ     :قالَ  ؟ لمَِنْ  : قلُْنَا.الدِّ  �ِ وَلكِِتَابھِِ وَلرَِسُولھِِ وَلأَِ◌ئمَِّ

تِھِمْ  )١()وَعَامَّ
 

ص عربي ـصح نفوتأتي أھمیة البحث في النظم القرآني من كونھ بحثا في أ 
ما أصاب  ـھ ـولم یُصب ،دّ التحریفـنص لم تصل إلیھ ی ،غويـور لُ ـأثـأصدق مو

لَتْ مِنْ لدَُنْ حَكِیمٍ ـفھ ،غیره من التحریف والتبدیل و (كِتَابٌ أحُْكِمَتْ آیََاتُھُ ثُمَّ فصُِّ
       ١ ھود خَبِیرٍ)

                                                           

 .من طریق تمیم الداري ـكتاب الإیمان ـ باب : بیان أن الدین النصیحة  صحیح مسلم ـ )١(



 

 

٦٤٨ 

  بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  الثامنمن العدد  الثاني المجلد 
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(بلاغة الإضافة في حدیث القرآن عن ومن ھنا تكمن أھمیة ھذه الدراسة 
وتتأكَّد  ،التي تبرز جانباً من الإعجاز البلاغي للقرآن الكریمجیة) والزو

ھذه الأھمیة في دراسة الكلمات التي یظُن فیھا الترادفُ عند عدد من 
؛  لیست كذلك - كما كشفتْ عنھا ھذه الدراسة  - وھي في القرآن  ،اللُّغویین

ل في ألفاظ القر آن الكریم بل ھناك فوارقُ دقیقةٌ یمكن للباحث المتأمِّ
وأسعفھ التوفیق الإلھي في قصده  ،الوصولُ إلیھا، متى بذل جھده في ذلك

كما تتأكد أھمیة ھذه الدراسة من سعیھا في الكشف عن المقامات  ،ومسعاه
  .التي تحتم ورود الإضافة في التعبیر والمقامات التى تفرض خلوه منھا

متفقة وتفترق ولا تختلف ولا تراھا إلا نحوه (ذلك أن الألفاظ في ھذا و
 ،وتذھب في طبقات البیان وتنتقل في منازل البلاغة ،تراھا إلا مجتمعة

 ،وأنت لا تعرف منھا إلا روحاً تداخلك بالطرب وتشُرب قلبك الروعة
وتنتزع من نفسك حس الاختلاف الذي طالما تدبرت بھ سائر الكلام 

وطبقات وتصفحت بھ على البلغاء في ألوان خطابھم وأسالیب كلامھم 
فأنت ما ...نظامھم مما یعلو ویسفل أو یستمر وینتقض أو یأتلف ویختلف

لا ترى غیر صورة واحدة من الكمال وإن  ،دمت في القرآن حتى تفرغ منھ
اختلفت أجزاؤھا في جھات التركیب وموضع التألیف وألوان التصویر 

  )١( " وأغراض الكلام

ناه أسرار التنوع فیما الرغبة في استك بعدھذا البحث وقد حضني على 
  تفي بھذا الغرض.دراسة مستقلة  على وقوفيعدم  ،ذكرتُ 

بعد ھذه   ـالتى ارتسمت لنفسھا المنھج التحلیلى  ـوقد حوت ھذه الدراسة 
ثم ذیلت بفھرس لأھم  ،وخاتمة مباحثثمانیة تمھیدا ، و  مقدمة ال

  وآخر للمحتوي. المصادر والمراجع

ثم الكشف عن منزلة  ،دة ( الإضافة) لغویاتضمن التمھید  تحریر ما ـ*
وبیان استعمال البیان القرآني لمفردات  ،الإضافة في الدرس البلاغي

  النساء). ـالمرأة  ـالبعل  ـالزوجیة مثل ( الزوج 

                                                           

 .١٨٩، ١٨٨آن  لمصطفى صادق الرافعي ص )إعجاز القر ١
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وجاءت المباحث الثمانیة متضمنة المقامات التى حوتھا الدراسة على  ـ**
  النحو التالي:

  قام الامتنان والإنعام)المقام الأول        ( م ـ١
  المقام الثاني      (مقام التشنیع والمبالغة في النكارة)  ـ٢
  اء)ـام الاستمتاع بالنسـ) المقام الثالث     (مق٣(
  ) المقام الرابع     ( مقام الأحكام الفقھیة الخاصة بالنساء) ٤(
)المقام الخامس    ( مقام كون الزوجیة ھي مناط الحكم وجھة ٥(

  بار)الاعت
  ل) ـة بالأھـ) المقام السادس    (مقام التعبیر عن الزوج٦(
  السابع       (مقام الترھـیب من الإذعان للحق )     ) المقام٧(
) المقام الثامن        (مقام الحدیث عن أزواج النبي صلى الله علیھ ٨(

  وسلم)

  ثم جاءت الخاتمة تحوي أھم النتائج والتوصیات.

وما كان من سھو وخطأ فمن  ،ل وسداد فمن الله وحدهھذا وما كان من فض
  .وحسبي أنني اجتھدت وأخطأت ،نفسي العاجزة

ربنا علیك توكلنا وإلیك أنبنا وإلیك  ،ومنك الھدایة ،اللھم بك المعونة
  .المصیر

  وآخر دعوانا أن الحمد � رب العالمین

  معوض محمد الخولي
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  دـتمھی

 ،ضمّ والإمالة و لزق الشئ بآخرتدور مادة الإضافة لغویا حول : ال

: إذا ضمه إلیه، والمضاف :  الشيءإلى  الشيء(إضافة  : فقالوا

ویكتسب ،وعلیه فالإضافة هي نسبة اسم إلى آخر ،)١(الملزق بالقوم)

  التعریف من هذه النسبة.

ومن هنا  ،والغرض العام من الإضافة هو التخصیص والتعریف -*

فلو عرفها  ،سه (لأنه لا یُعرف نفسهز أن یُضاف الشئ إلى نفـلم یج

  ) ٢(لما احتیج إلى الإضافة)

  : الإضافة في الدرس البلاغي

وقد وجه الإمام عبد القاهر  ،تندرج الإضافة تحت باب القیود    

وذلك حین صیره ركنا یقوم علیه النظم الذي  ،وجوه البلاغیین شطره

(  : - ه االلهرحم -وذلك قوله  ،هو معیار التفضیل بین كلام وآخر

وجعل بعضها  ،معلوم أن لیس النظم سوى تعلیق الكلم بعضها ببعض

وللتعلیق فیما  ،والكلم ثلاث : اسم وفعل وحرف ،بسبب من بعض

  بینها طرق معلومة وهو لا یعدو ثلاثة أقسام:

  .وتعلق حرف بهما ،وتعلق اسم بفعل ،تعلق اسم باسم

                                                           

 لسان العرب : ضیف .)١(

 السابق)٢(
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نه أو تابعا له صفة أو ن یكون خبرا عنه أو حالا مأفالاسم یتعلق ب

أو بأن یكون الأول  ،تأكیدا أو عطف بیان أو بدلا أو عطفا بحرف

  .)١(مضافا إلى الثاني...)

بل  ،وهو بذلك یؤكد على أصلیة هذه القیود واعتماد النظم علیها -*

ویحث على إنعام النظر في الدقائق الفارقة بین كل قید والقید الآخر، 

  وحفظ الرسوم التي تمیز 

نعلم شیئا یبتغیه الناظم بنظمه  ما ینهض به كل قید (وذلك أنا لا

فینظر في الخبر إلى الوجوه  ،غیر أن ینظر في وجوه كل باب وفروقه

وأنه لا غنى  ،)٢(زید ینطلق...) ،تراها في قولك : زید منطلق التي

وبذل الوسع في  ،عن الوقوف على حدود هذه القیود البیانيلمتذوق 

  .یهااستجلاء مرام

فذهبوا إلي أن  ،وقد تبع البلاغیون الإمام عبد القاهر على هذا -*

وأن تعدد الخصوصیات في  ،القید یأتي لتربیة الفائدة في التركیب

  وكثرة القیود یترتب علیها كثرة  الفوائد. ،الكلام تستدعي كثرة القیود

                                                           

 ـ، مكتبـة الخـانجي ٤ت العلامة محمـود شـاكر ص ـعبد القاهر الجرجاني  ـدلائل الإعجاز )١(

  ـه ١٤١٣ ـثالثة 

 . ٨١دلائل الإعجاز )٢(
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تزداد فرائده  ـ ظرا لكثرة الخصوصیات ـ تكثر قیوده يوالتركیب الذ

  .)١(وتغزر فوائده 

وجدنا في  ـمحل هذه الدراسة  ـوإذا ما جئنا إلى القید بالإضافة  -*

وإشارات یُحسن فقهها الذوق  ،كل موضع أسرارا یقتضیها المقام

  العالي والحس المرهف، وفي هذا الشأن جاء قول العلوي :

ورموز تختلف أحوالها بحسب اختلاف (وتحت الإضافة أسرار 

الفطن إعمال نظره واستنهاض فكرته لیحصل  وعلى ،مواقعها

  .)٢(علیها)

 ،ولعله كان منطلقا في هذا من حفاوة الإمام عبد القاهر بالقیود 

  وتأكیده السابق على اعتماد النظم علیها.

هذا وقد ورد حدیث البلاغیین عن الإضافة أثناء حدیثهم عن  -*

وتعریفه  ،رةفذكروا تعریفه بالعلمیة وبالإشا ،تعریف المسند إلیه

  بالإضافة.

                                                           

لكتـب العلمیـة ـ ط دار ا ٢٠٩ ـالسـكاكي ـ ت نعـیم زرزور  ـراجـع إن شـئت : مفتـاح العلـوم )١(

 بیروت  ـط دا ر السرور  ـوما بعدها   ٢/٣١م،  شروح التلخیص  ١٩٨٣بیروت 

بیـروت  ـط دار الكتـب العلمیـة  ــ ٥٢٤ ـت محمـد عبـد السـلام شـاهین  ـالطـراز  للعلـوي  )٢(

 ـه١٤١٥
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  : مفردات الزوجیة واستعمال البیان القرآني لھا 

  : النساء) -لمرأة ا -البعل -الزوج (

ووظفت  ،ورود هذه المفردات في سیاق حدیث القرآن عن الزوجینكثر  

لغة القرآن كل مفردة في سیاقها الداعي لها توظیفا لا نجد له شبیها في 

  یة، وهاتیك بیان ذلك:أعلى طبقات البلاغة البشر 

  :   الزوج أولا :

 ،له ثان من جنسه تطلق هذه اللفظة في الاستعمال اللغوي على كل فرد

فالرجل زوج حال كونه مضمومة إلیه  ،مع اقتران كل واحد منهما بالآخر

فكل منهما ملحوظ  ،والمرأة زوج حالة كونها مضمومة إلي رجلها ،امرأته

  .فیه معنى كونه ثاني اثنین

وحین نأتي للاستعمال القرآني لهذه المفردة نجد استعمالا بدیعا،  -*

فالبیان القرآني لا یستعملها إلا في حالة التوافق الكامل والتجانس التام 

  .ودّ بین الرجل وامرأته وصفاء عشرتهماـوخلوص ال

وَقُـلْنَا ياَ آَدَمُ اسْكُنْ أنَْتَ (ومن أظهر الشواهد على ذلك قوله تعالى

هَا رغََدًا حَيْثُ شِئْتُمَاوَزَ  وقوله تعالى   ٣٥البقرة:  )وْجُكَ الْجَنَّةَ وكَُلاَ مِنـْ

نَا لَهُ يَحْيَى (حكایة عن عبده زكریا علیه السلام  نَا لَهُ وَوَهَبـْ فاَسْتَجَبـْ

  .٩٠ الأنبیاء )وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ 



 

 

٦٥٤ 

  بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  الثامنمن العدد  الثاني المجلد 
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ب من جوانبه وجدنا فإذا ما اختل هذا التزاوج بین الرجل والمرأة في جان ـ*

تاركا التعبیر بالزوجیة إلى التعبیر  ،التعبیر القرآني ینحو منحى فریدا آخر

  البعل). -( المرأة  بـ

  : المرأة ثانیا :

  مثل :  ،ما یُكدر صفوهازوجیة یعبر بها حین یعتري الحیاة ال

ضَرَبَ (وذلك مثل قوله تعالى،الاختلاف بین اعتقاد الزوجین*

 للَِّذِينَ كَفَرُوا اِمْرَأَةَ نوُحٍ وَامْرَأَةَ لُوطٍ كَانَـتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِناَ اللَّهُ مَثَلاً 

هُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلاَ النَّارَ مَعَ  لَمْ يُـغْنِيَا عَنـْ صَالِحَيْنِ فَخَانَـتَاهُمَا فَـ

اخِلِينَ    .١٠:  التحریم) الدَّ

وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً للَِّذِينَ آَمَنُوا اِمْرَأَةَ (ول تعالىوعلى الجانب الآخر یق

فِرْعَوْنَ إِذْ قاَلَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَـيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ 

    ١١ التحریم )وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ 

قاَلَ رَبِّ أنََّى (مثل قوله تعالى  ،خلو الزواج من ھبة الأولاد-*

يَكُونُ لِي غُلاَمٌ وَقَدْ بَـلَغَنِيَ الْكِبـَرُ وَامْرَأتَِي عَاقِرٌ قاَلَ كَذَلِكَ اللَّهُ يَـفْعَلُ مَا 

    ٤٠   آل عمران )يَشَاءُ 

مِنْ  فْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَراَئِي وكََانَتِ امْرَأتَِي عَاقِرًا فَـهَبْ لِيخِ وإِنِّي (*وقوله

      ٥  مریم)  لَدُنْكَ وَليِ�ا
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 عن الزوجية من بلاغة الإضــافة في حديث القرآن 

إِذْ قاَلَتِ امْرَأَةُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّراً (وقوله *

تـَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أنَْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ)   .٣٥ نآل عمرا فَـ

 ،عجوزا عاقرا( أن امرأة عمران كانت  : فقد ذكر غیر واحد من المفسرین

فقالت :  ،فجعلت تغبط النساء لأولادهن ،" حنة " وكانت لا تلد تسمى 

اللهم إن على نذرا شكرا إن رزقتني ولدا أن أتصدق به على بیت 

  .)١(فیكون من سدنته وخدامه) ،المقدس

  :  لـالبعثالثا : 

 ،یؤثر البیان القرآني التعبیر بالبعولة -والحالة هذه  -وفي جانب الرجل 

لَتَى أأَلَِدُ وَأنَاَ عَجُوزٌ وَهَذَا بَـعْلِي شَيْخًا (ومن ذلك قوله تعالى قاَلَتْ ياَ وَيْـ

    ٧٢ھود  )إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ 

وقد یعبر البیان القرآني عن الرجل بالبعل نظرا إلى كونه قائما على المرأة 

ه ومن ذلك قول ،وكونه سائسا أمورها وشئونها ،وله علیها درجة

 البقرة )وَبُـعُولتَـُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَراَدُوا إِصْلاَحًا(تعالى

٢٢٨     

                                                           

ـ  ط دار الفكــر للطباعــة والنشــر  ٣/٢٥٦تقــدیم الشــیخ خلیــل المــیس  ـتفســیر الطبــري  )١(

 م ١٩٩٥



 

 

٦٥٦ 

  بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  الثامنمن العدد  الثاني المجلد 

 عن الزوجية من بلاغة الإضــافة في حديث القرآن 

هذا ومن المثیر للانتباه أن لغة القرآن قد تُعبر بالزوجیة في مقام یسوده 

وقد اعترض هذا التزاوج ما یعكر  ،عدم الوفاق والتناغم بین الرجل وامرأته

  الشواهد البینات على ذلك قوله تعالى: ومن ،علیه صفو حیاته

وَالَّذِينَ يَـرْمُونَ أزَْوَاجَهُمْ ولمََْ يَكُنْ لهَمُْ شُهَدَاءُ إِلاَّ أنَْـفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ ( -

  .٦  النور )أَحَدِهِمْ أرَْبَعُ شَهَادَاتٍ باِللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ 

اللَّهُ عَلَيْهِ وَأنَْـعَمْتَ عَلَيْهِ أمَْسِكْ عَلَيْكَ وَإِذْ تَـقُولُ للَِّذِي أنَْـعَمَ ( -

  .٣٧ الأحزاب )زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ 

ياَ أيَُّـهَا النَّبيُِّ لمَِ تحَُرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَـبْتَغِي مَرْضَاةَ أزَْوَاجِكَ وَاللَّهُ ( -

 ١ التحریم غَفُورٌ رَحِيمٌ)

وعدم  ،هو البقاء على الزوجیة ـالله أعلم وا ـوالسرالبلاغي في هذا 

وضرب بكل ما ینال من الوفاق  الاعتداد بما یعصف بها أو یعكر صفاءها

  الكامل والود الخالص بین الزوجین عرض الحائط.

الزوجیة بكل معانیها هي الأساس فصار كل طارئ علیها من خلاف  ولأن

  .كأن لم یكن...أو شقاق
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  بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  الثامنمن العدد  الثاني المجلد 

 عن الزوجية من بلاغة الإضــافة في حديث القرآن 

  اء ـالنس

وهن الإناث البالغات  ،لا مفرد له من لفظه في كلامهم ،(اسم جمع امرأة

جنس  إذ تعنى ،وعلیه فهي لفظة أعم من لفظة الزوجیة) ١(أو المراهقات)

مدخولا بها ثم قد تكون المرأة  ،المدخول بهن وغیرهن ،النساء البالغات

ولا تلمس التناغم والتوافق والتواد الذي  ،لكنها غیر سعیدة مع زوجها

لفظة التعبیر بالزوجیة ، فصارت العلاقة بین التعبیر بالنساء تنبئ عنه 

  .علاقة عموم وخصوص وبین التعبیر بالزوجیة،

هذا وقد أولي غیر واحد من علمائنا المحدثین هذه الفروق اللغویة 

منهم  ،رـر فتشكـذكـفبذلوا جهودا في استكناه مرامیها ت ،عنایتهم الكریمة

(الدكتور/ عبد العظیم المطعني ـالمغفور له بإذن ربه  ـشیخنا
٢
، وأستاذنا )

(الدكتور/ عبد الفتاح لاشین
٣
ولعلهم التقطوا خیط هذا الدرس من  )

على الإمام السهیلي وهو یفرق بین التعبیر العلامة ابن القیم في تعقیبه 

  )٤(امرأة) ،القرآني بلفظة (زوج

  

                                                           

 ١٤/٩٦التحریر والتنویر  )١

  م ١٩٩٦  ـالقاهرة  ـمكتبة وهبة  ـدراسات جدیدة في إعجاز القرآن  )٢

 م ١٩٨٣الریاض   ـط دار المریخ  ـصفاء الكلمة  )٣(

دار  ـ ١٣٦  ـ/ صـ محمـد أویـس النـدوي -محمد حامد الفقـي  ت ـابن القیم  ـالتفسیر القیم  )٤(

  م ٢٠٠٢الكتب العلمیة 
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  بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  الثامنمن العدد  الثاني المجلد 

 عن الزوجية من بلاغة الإضــافة في حديث القرآن 

حديث القران عن الحیاة  فيمقامات الإضافة 

  :الزوجیة

  مقام الأولال-١

   مقام الامتنان والإنعام 

  ومن شواهد هذا المقام قوله تعالى:

هَا رَغَدًا حَيْثُ  - وَقُـلْنَا ياَ آَدَمُ اسْكُنْ أنَْتَ وَزَوْجُكَ الجْنََّةَ وكَُلاَ مِنـْ

  .٣٥البقرة:   )شِئْتُمَا وَلاَ تَـقْرَباَ هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَـتَكُوناَ مِنَ الظَّالِمِينَ 

(جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَـهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آَباَئِهِمْ وَأزَْوَاجِهِمْ  وقوله:

   ٢٣الرعد:  )وَذُرِّيَّاِ�ِمْ وَالْمَلاَئِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ باَبٍ 

كُمْ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أنَْـفُسِكُمْ أزَْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أزَْوَاجِ (وقوله:

  .٧٢النحل: بنَِينَ وَحَفَدَةً) 

مقام امتنان االله وإنعامه على آدم علیه  فيوردت الآیة الأولى 

ولو تجردت الآیة من  ،هذا الامتنان فيالسلام،وللإضافة هنا بالغ الأثر 

إسكان آدم الجنة  فيفلیس الإنعام  هذه الإضافة لفات هذا المقصود،

   ٠هشمول الأمر بالسكن زوج فيفحسب بل 

وعلیه فكمال النعمة ظاهر في ما جاء علیه نظم الآیة،وإلا فمعهما 

(إبلیس :  من كون الطبريبدلیل ما أورده  ،شیطان قد یزاحمهما الدخول
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  بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  الثامنمن العدد  الثاني المجلد 

 عن الزوجية من بلاغة الإضــافة في حديث القرآن 

أخرج من الجنة بعد الاستكبار عن السجود لآدم،وأسكنها آدم قبل أن 

  .)١(یهبط إبلیس إلى الأرض)

مقام الواردة فیه،وهو سیاق غایة المناسبة لل فيوالإضافة هنا جاءت  -

ابتدئ بتشریف االله لآدم بتعلیمه  والذيامتنان االله على آدم بالنعم،

  الأسماء و إسجاد الملائكة 

ثم یأمرهما بالأكل الرغد من  الجنةوهنا یثنى بنعمة إسكانه وزوجه  ،له

  .)٢(عظیم الموقع)،هو من أجل النعم الذي( الجنة

الإضافة هنا واقتضاها من أكثر من استدعى  الذيثم إن التركیب هو 

  - جهة واعتبار:

وما كان  ،)٣(فآدم قد أمره ربه بسكنى الجنة،وهو ما یعنى(اللبث والإقامة)

یدل علیه ما رواه أغلب المفسرین  ،آدم لیهنأ باللبث والسكن فیها بمفرده

(لما سكن آدم الجنة كان یمشى فیها وحشا،لیس له زوج   : من أنه

فنام نومة فاستیقظ فإذا عند   یستأنس إلى خلق الجنة،ولا ،یسكن الیها

                                                           

  ١/٢٠٧ر الطبريتفسی )١(

 ــ١/٢٨١ ـت عبد الـرزاق غالـب المهـدي  ـالبقاعى  -نظم الدرر في تناسب الآیات والسور )٢(

   ٠  ١٩٩٥ ـه١٤١٥ ـبیروت  ـدار الكتب العلمیة 

ط دار إحیــاء التــراث  ١/١١١-أبــو السـعود -إرشــاد العقـل الســلیم إلــى مزایـا الكتــاب الكـریم )٣(

   ٠العربي 
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 عن الزوجية من بلاغة الإضــافة في حديث القرآن 

امرأة  : من أنت؟ قالت: فسألها  ،رأسه امرأة قاعدة خلقها االله من ضلعه

  .)١()٠٠٠٠ولما خلقت؟ قالت:لتسكن إلى : قال

باسم زوج آدم  -آیة منه في-ومن جهة أخرى فإن القرآن لم یصرح -*

 ،وذلك لبالغ شرفها ومزید تكریمها ،مولا بغیرها اللهم إلا مریم علیها السلا

كمل من الرجال كثیر (:  صلى االله علیه و سلم-وهذا ما یشیر إلیه قوله

فضل  بنة عمران وإناولم یكمل من النساء إلا آسیة امرأة فرعون ومریم 

وعلیه فكان  ،)٢()عائشة على النساء كفضل الثرید على سائر الطعام

   ٠القید بالإضافة هنا لزاما

وعدم التصریح باسم زوج  - غیر مستبعد أن تكون الإضافة هناو  -

عدم التصریح باسم المرأة  فيقد جاءت جریا على سنن العرب  -آدم

وأصلحنا له  ،امرأت فرعون و ،(امرأت العزیز غالبا واللجوء إلى الإضافة

   ٠التعبیر فيوإنما جاء القرآن على طرائق العرب  ،)٠٠٠زوجه

قد أبرزت الصلة المباشرة بین سیدنا آدم وبین  ثم إن الإضافة هنا -

   ٠ولولا الإضافة لضاع هذا المعنى  ،زوجه"حواء"

وإذا كانت الإضافة مناسبة مع السیاق كله كما سبق تبیانه فإنها 

 ،كالتعبیر بالسكن ،مع جیرانها من مفردات هذا السیاق -كذلك-تناغمت

                                                           

م ١٩٨٥رابعـة -لبنـان -ط دار إحیـاء التـراث العربـي ١/٢٣٣لألوسـى ینظر روح المعاني ل )١(

٠   

  )وضرب االله مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون(قوله تعالى باب ـبدء الخلق  ـالبخاري  )٢(
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 عن الزوجية من بلاغة الإضــافة في حديث القرآن 

فنجد  ،)١(لاق)طیه إق في الذي الشيء في(الهدوء :  یعنى والذي

قد نهضا بتوفیر هذا الهدوء  -فضلا عن إیثار لفظ الزوجیة -الإضافة

وكأن النعمة قد حازها سیدنا آدم من  ،وغمر المكان بالمؤانسة والراحة

مسكن  هيفإن الزوجة ؛ مسكن البدن  هيفإذا كانت الجنة  ،طرفیها

  وهذا من تمام نعمة االله على عبده ،الفؤاد

(للتنبیه على  -وكان ممكنا -  "اسكنا":  ر بقوله تعالىولم یأت التعبی -

كما  ،جمیع الأوامر وهى تبع له فيالمقصود بالحكم -علیه السلام -أنه 

    )٢(الخلقة كذلك) فيأنها 

مباشرة  في(إیذان بتساویهما : التركیب على هذه الصورة مجيء فيو 

نان والإنعام على الامت فيوهكذا رأینا للإضافة عظیم الأثر  )٣(المأمور به)

   ٠ -علیه السلام -آدم 

(جَنَّاتُ عَدْنٍ یَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آَبَائِهِمْ  قوله تعالى : فيوأما  -*

یَّاتِهِمْ وَالْمَلاَئِكَةُ یَدْخُلُونَ عَلَیْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ)   .٢٣الرعد:  وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّ

اق الحدیث عن مثوبة االله وامتنانه على سی فيفنجد الإضافة واردة    

ویبدأ هذا الإنعام من  فنعم عقبى الدار، ،بدخولهم الجنة أولى الألباب،

"ربنا : وهذا ما تجلیه آیة غافر ،حیث سخر االله الملائكة للدعاء لهؤلاء

" وهذا فضل ٠٠٠وعدتهم ومن صلح من  التيوأدخلهم جنات عدن 

                                                           

  ١/٢٨١نظم الدرر  )١(

  . ١/٢٣٣روح المعاني  )٢(

  . ١/١١١أبو السعود  )٣(
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 عن الزوجية من بلاغة الإضــافة في حديث القرآن 

لم تقف المنة عند حد دخول أولى یتقاصر دونه كل شكر وذكر وثناء،و 

الألباب الجنة بل تعدته إلى إلحاق من صلح من آبائهم وأزواجهم 

أو  ،)١((وإن لم یبلغ مبلغ فضلهم تبعا لهم وتعظیما لشأنهم) وذریاتهم بهم

 فيوزاد فضل االله وعم  ،)٢((من كانت مرتبته فوق مراتبهم)ـ إلحاقهم هم ب

   ٠الحالین 

 هذا الإلحاق بل تجاوزه إلى دخول الملائكة علیهمولم ینته الفضل عند 

من كل باب من  المراد:أو  ،(من جمیع أبواب المنازل التى یسكنونها

  .)٣(أبواب التحف والهدایا من االله سبحانه)

(لأن الإكثار من ترداد  الامتنان علیهم فيإكرامهم وغایة  فيوهذا زیادة 

وهكذا نرى سیاق  ،)٤(والعز) السرور فيالفخر وأكثر  فيرسل الملك أعظم 

والسیاق هنا ألح  ،الآیة الواردة فیها الإضافة تغمره المنن وتعلوه النعم

 فيباب الزیادة  فيوهذا أدخل  ،الفائدة فيعلى الإضافة لكونها أصلا 

  .)٥((الدار لا تطیب بدون الحبیب) أنفسهم والتفضل علیهم إذ

                                                           

   ٠دار الفكر بیروت  ٣/٣٢٨البیضاوي  -أنوار التنزیل وأسرار التأویل )١(

   ٠م   ١٩٩٧ -تونس -دار سحنون  ٠الطاهر بن عاشور-١٣/١٣١التحریر والتنویر  )٢(

   ٠بیروت  –دار الفكر – ٣/٧٩-فتح القدیر الشوكاني  )٣(

    ٠ ٤/١٤٧نظم الدرر   )٤(

  السابق )٥(
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 عن الزوجية من بلاغة الإضــافة في حديث القرآن 

قد أنبأ وأشعر  ،نْ صلح""ومَ : كما نجد هنا التعبیر بالصلاح في  -*

وهذا  ،وذاك من تمام المشاكلة المعنویة بینهما ،بالتعبیر بالزوجیة بعده

   ٠سر إیثار التعبیر بالزوجیة هنا-من جانب- یبین

 - حالة كونها جمعا-فإن مقابل التعبیر بالأزواج؛ ومن جانب آخر  -*

   ٠غریبه  فيفصیح القرآن ولا  فيت" وهو جمع لم یرد أهو "امر 

(ولقد أرسلنا رسلا من قبلك  ومما یتصل بما نحن فیه قوله تعالى: -*

لكن الملاحظ هنا أن الآیة  ،٣٨الرعد من الآیة وجعلنا لهم أزواجا وذریة)

مدار  هيوذلك من حیث لم تكن الإضافة  ،جاءت خالیة من الإضافة

صلى االله علیه -النبيالفائدة ومناط الإنكار من الیهود الذین(عابوا على 

وقالوا:ما نرى لهذا الرجل همة إلا النساء  ،الأزواج وعیرته بذلك -وسلم

ولو كان نبیا لشغلته أم النبوة عند النساء،فأنزل االله هذه  ،والنكاح

  .)١(الآیة)

وعلیه فإنه لما كان اعتراضهم من حیث المبدأ لا من حیث شخوص  ـ*

نا لأن(المقصود بأعینهم جاءت الآیة خلوا من الإضافة لإفادة العموم وبیا

  )٢(من الرد هو عدم منافاة اتخاذ الزوجة لصفة الرسالة)

*****     *****     *****    *****  

                                                           

دیة السـعو  -الریـاض -ط دار عـالم الكتـب – ٩/٣٢٧ت هشـام البخـاري  -تفسـیر القرطبـي )١(

   ٠م٢٠٠٣

   ١٣/١٦٣التحریر والتنویر  )٢(



 

 

٦٦٤ 

  بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  الثامنمن العدد  الثاني المجلد 

 عن الزوجية من بلاغة الإضــافة في حديث القرآن 

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أنَْـفُسِكُمْ أزَْوَاجًا وَجَعَلَ  (وأما قوله تعالى: -*

  .٧٢النحل: لَكُمْ مِنْ أزَْوَاجِكُمْ بنَِينَ وَحَفَدَةً ) 

 مرة على القید بالإضافة "من أزواجكم" ومرة مجردا منه فقد جاء مشتملا

الأسلوب تكتنفه العدید من النكات  فيوهذا التغایر  ،"من أنفسكم أزواجا"

وغیر خاف أن السیاق الدائر على لاحبه التركیب سیاق امتنان  ،البلاغیة

ولو لم یجعل له  ،(إذ جعل قرین الإنسان متكونا من نوعه وتفضل وإكرام

لاضطر الإنسان إلى طلب التأنس بنوع آخر فلم یحصل التأنس بذلك ذلك 

  .)١(للزوجین)

"واالله جعل لكم" موجه إلى عموم :  قوله تعالى فيولما كان الخطاب  -*

"أزواجا" لیتشاكل :  قوله فيفقد ناسبه التجرد من الإضافة ؛ الناس 

  .العمومان

أنفسكم" قد أغنت  "من:  قوله فيثم إن الإضافة إلى ضمیر الخطاب  ـ*

تكرارها من ثقل وعیب یخل  فيفضلا عما  ،"أزواجا" فيعن إعادتها 

  بفصاحة التركیب، ما أبعد التنزیل الحكیم عنها!

"وجعل لكم من أنفسكم"  (للإیذان بأن قوله :  فيثم جاءت الإضافة  -*

فالإضافة للتخصیص  ،)٢(المراد جعل لكم من زوجه لا من زوج غیره)

على نحو ما نجده  ،وهى أصل الفائدة ولولاها لفسد المعنى ،ناوالتعیین ه

   ٠مثلا "وجعل لكم من الأزواج بنین وحفدة" فهذا غیر مستقیم  : قولنا في
                                                           

  ١٤/٢١٨التحریر والتنویر )١(

   ١٤/١٨٩روح المعاني  )٢(



 

 

٦٦٥ 

  بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  الثامنمن العدد  الثاني المجلد 

 عن الزوجية من بلاغة الإضــافة في حديث القرآن 

ذلك هنا  فيیعاونها  ،والإضافة هنا أبرزت مظهر المنة والتكرم -*

(الوصف بالزوج  إذ ،أدخل الآیة باب المنة كذلك والذيالتعبیر بالزوجیة 

وهذه نعمة اختص بها الإنسان إذ ألهمه االله جعل  ،ن بملازمته لآخریؤذ

وجبله على نظام محبة وغیره لا یسمحان له بإهمال زوجه كما  ،قرین له

  .)١(تهمل العجماوات إناثها وتنصرف إناثها عن ذكورها)

*****     *****     *****    *****  

                                                           

  . ١٤/٢١٨التحریر والتنویر  )١(



 

 

٦٦٦ 

  بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  الثامنمن العدد  الثاني المجلد 

 عن الزوجية من بلاغة الإضــافة في حديث القرآن 

  المقام الثاني-٢

  لنكارة:ا فيمقام التشنیع والمبالغة 

  : ومن شواهد ذاك المقام 

هُمَا مَا يُـفَرِّقُونَ بهِِ بَـينَْ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ ( قوله تعالى البقرة:  )...فَـيَتـَعَلَّمُونَ مِنـْ

١٠٢.  

سیاق الحدیث عما تـُفسد به الشیاطین  فيفنجد القید بالإضافة هنا واردا 

یر صفو الإنسان من أحوال العباد وتعك بنيومن سلك مسلكهم من 

  رآن و نكارته علیهم ذلك.ـحیاتهم وتشنیع الق

العلاقة بین من تُفَـرّق بینهما  فيوجاءت الإضافة هنا نصا  -*

وهذا  ،زوج وأيولولا الإضافة لتوهم أن التفریق بین الرجل  ،الشیاطین

النكارة  فيوإن كان منكورا علیهم أیضا إلا أن الإضافة أدخل للآیة 

  لسحرة.والتشنیع على هؤلاء ا

ولم تنهض الإضافة وحدها برسم صورة هذا الإنكار والتشنیع على  -*

بما یفید من تماسك الزوجین  -بل آزرها التعبیر بالزوجیة  ،هذه الفعلة

وتكافؤهما وتماثلهما غایة التماثل والملائمة بینهما على أحسن ما تكون 

ك ویشردون هؤلاء السحرة الأشرار فیهدمون هذا البناء المتماس فیأتي -

وذلك بتفریقهم  ،ددون الألفة والمحبة بین الزوجینویب ،هذه الأسرة الآمنة

   ٠بینهما ونكیر فعلتهم تلك 



 

 

٦٦٧ 

  بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  الثامنمن العدد  الثاني المجلد 

 عن الزوجية من بلاغة الإضــافة في حديث القرآن 

أشد الاتصال لیفهم  فيلعل هذا ما عناه البقاعى بقوله:(وذَكر الفرقة و 

  .)١(منه ما دونه فقال:بین المرء وزوجه)

ن "یفرقون" بغیر تضعیف ون" دوـق"یُـفَـرٍّ : قوله  فيالتضعیف  یأتيثم -*

كشف مدى تماسك هذین المفرق  فيوالتعبیرَ بالزوجیة  ،لیؤازر الإضافةَ 

الوقت ذاته یبین عن قوة ذاك السحر  فيبینهما بسحر الشیاطین، و 

أن یفرق بین هذین الزوجین -بقدر االله-والساحر الذى استطاع

نكار الإ  فيوهذا لا ریب أدخل  المتماسكین المتآزرین المتجانسین،

"بغیر تضعیف"على شاكلة قوله تعالى  بعكس التعبیر بالتفریق والبشاعة

فإنه  ،)٢((فافرق بیننا وبین القوم الفاسقین):  على لسان سیدنا موسى

   ٠تفریق فیه سهولة ومجهود دون المجهود

وللـه در هذا التركیب المعجز حین تتظاهر مفرداته على النهوض  -*

  وحدة آسرة ! فيبالمعنى 

 ،)٣((فرقة العصمة): هذا وقد ذهب بعض المفسرین إلى أن الفرقة هنا هى

 ،فقد أضحت الإضافة لزاما وضرورة یستدعیها المقام الرأيوعلى هذا 

   ٠حیث لا عصمة للرجل إلا على زوجه 

*****     *****     *****    *****  

                                                           

  . ٢/٧٨نظم الدرر  )١(

  . ٢٥المائدة  )٢(

    ١/٣١٠المحرر الوجیز  )٣(



 

 

٦٦٨ 

  بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  الثامنمن العدد  الثاني المجلد 

 عن الزوجية من بلاغة الإضــافة في حديث القرآن 

  ام الثالثـالمق

  مقام الاستمتاع بالنساء -٣

لَةَ الصِّيَامِ (:ي هذا المقام قوله تعالىومن شواهد الإضافة ف أُحِلَّ لَكُمْ ليَـْ

  .١٨٧البقرة:  ) الرَّفَثُ إِلىَ نِسَائِكُمْ هُنَّ لبَِاسٌ لَكُمْ وَأنَْـتُمْ لبَِاسٌ لهَنَُّ 

مُوا لأِنَْـفُسِكُمْ (و قوله  نِسَاؤكُُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فأَْتوُا حَرْثَكُمْ أَنىَّ شِئْتُمْ وَقَدِّ

  .٢٢٣ البقرة: )

وَيَسْألَُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أذًَى فاَعْتَزلُِوا النِّسَاءَ فيِ (قولهو 

  .٢٢٢البقرة:  ) الْمَحِيضِ وَلاَ تَـقْربَوُهُنَّ حَتىَّ يَطْهُرْنَ 

سیاق بیان الشرع لحدود استمتاع الرجل بزوجه  فيكل هذه الآیات وارد  

   ٠مكاناو زمانا 

"الرفث إلى نسائكم "  : قوله  فيءت الإضافة الآیة الأولى جا فيف -*

وذلك للاختصاص وتعیین محل  ،بإضافة النساء إلى ضمیر المخاطبین

حیث لا یجوز إفضاء الرجل إلا لمن له علیها ولایة إما  ،الانتفاع شرعا

   ٠بزواج أو ملك الیمین 

"أحل لكم   ولك أن تتأمل الآیة خالیة من الإضافة كما لو قیل مثلا: -*

 ،وما یترتب على ذلك من شیوعیة الفروج ،لیلة الصیام الرفث إلى النساء"

 كالتي ،وآثار ذلك على تدمیر أخلاق المجتمع والإتیان على بنیانه



 

 

٦٦٩ 

  بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  الثامنمن العدد  الثاني المجلد 

 عن الزوجية من بلاغة الإضــافة في حديث القرآن 

تزعم التقدم والتحرر،فذاقت وبال أمرها وكان  التيانغمست فیها تلك الدول 

   ٠عاقبة أمرها خسرا

حفاظ على أُسّ المعنى ال فيفكانت الإضافة بذلك ذات أثر بالغ  -*

   ٠وصلاحه، وعلیه فقد صارت العبارة رائقة بتلك الإضافة 

*****     *****     *****    *****  

نِسَاؤكُُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فأَْتوُا حَرْثَكُمْ أَنىَّ شِئْتُمْ (وأما قوله تعالى ـ**
مُوا لأِنَْـفُسِكُمْ    .٢٢٣  البقرة )وَقَدِّ

ود هذه العلاقة الخاصة بین الزوج وزوجه فقد ورد في سیاق إبراز حد

  .وبیان سعة الشرع فیها وتوسیعه على الناس ضیقاً 

الإضافة  أنفضلاً عن  ،وتأتي الإضافة هنا للامتنان على المخاطب ـ*

ولو خلا النظم هنا من الإضافة  ،هنا شكلت حصناً یحمي أخلاق المجتمع

  : فقیل مثلاً 

فتن  والفوضى الأخلاقیة أبوابَ  "النساء حرث لكم" لفتحت للإباحیة

  .حیث تصیر سائر النساء حرثاً للإنسان وهذا غیر مراد ،عظیمة

وغرض الامتنان في الآیة لم تنهض به الإضافة وحدها بل یدعمها   -*

وهو تعبیر في تمام الاتساق لمناسبة  ،في هذا التعبیر بالحرث

ثاً فأتوه بالطریقة وما دام حر  ،نماءو السیاق(لأنها مناسبة إخصاب وتوالد 

 )١(ولكن في موضع الإخصاب الذي یحقق غایة الحرث) ،التي تشاءون

                                                           

  القاهرة ـدار الشروق  ـ ١/٢٤٢ ـسید قطب  ـفي ظلال القرآن )١(



 

 

٦٧٠ 

  بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  الثامنمن العدد  الثاني المجلد 

 عن الزوجية من بلاغة الإضــافة في حديث القرآن 

وعلیه ففي التعبیر بالحرث هنا امتنان آخر،ثم یأتي قوله "لكم" وذلك 

  .لتوجیه الامتنان إلى المخاطبین

ومن بدیع التركیب هنا أنه قال "فأتوا حرثكم" ولم یقل "فأتوا نسائكم" -*

ك المخبر عنه لأنه محط الفائدة،والتركیب بذلك شدید فعبر بالخبر وتر 

  )١(یین بالإدماجغالصلة بما یعرف عند البلا

وصارت العبارة بالإضافة هنا ملیحة لان المرأة حرث سواء كانت زوجاً أو 

وأما في حالة كونها زوجاً فهي حرث  ،فهي حرث بالفعل والقوة ،غیره

  .بعینه هنا حدد المعنى المراد فالإضافةبالفعل 

وَيَسْألَُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فاَعْتَزلُِوا (أما قوله جل شأنه ـ*

  .٢٢٢البقرة: ) النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلاَ تَـقْرَبوُهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ 

 ،فقد ورد في إطار الترهیب والمبالغة في التخویف من إتیان الحائض

من هذا الإتیان إنما هو مؤقت بزمن الحیض وذلك لإشعارهم أن تخویفهم 

  .ثم هو لفائدتهم والشفقة بهم

وذلك  "  فاعتزلوا النساء" : ویلاحظ خلو الآیة من الإضافة وذلك قوله 

بالإضافة فقیل  الآیةت نولو اقتر  ،وهو أصل المعنى المراد ،لإفادة العموم

                                                                                                                                           

  

، یقال: أدمج الشيء في الثـوب، إذا لفـه  ، وإدخال الشيء بالشيء : اللف في اللغة الإدماج)١

) مــدحاً كــان أو غیــره، معنًــى آخــر لمعنــىأن یتضــمن كــلامٌ ســیق  الاصــطلاحوفــي .فیــه

  الكتب العلمیة بیروت طـ دار ٨صـ  ـمطلوب   أحمد د/.ت ـالتعریفات للجرجاني 



 

 

٦٧١ 

  بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  الثامنمن العدد  الثاني المجلد 

 عن الزوجية من بلاغة الإضــافة في حديث القرآن 

ور على نساء ن الاعتزال مقصألربما توهم ـ"فاعتزلوا نساءكم" ف:  مثلاً 

من  ةطلقت الآیأف ،وهذا باطل من القول ،دون نساء في المحیض

الإضافة لیفید التركیب أن اعتزال جنس النساء اللاتي قد یخالطهن 

  .الإنسان جنسیاً مطلوب صحیاً وشرعیاً 

ویؤذي  رستقذیُ  شيءلأن(الحیض  –كما یذكر العلامة الزمخشري -وذلك 

  .یه الدراسات الصحیة مؤخراً وهذا ما أجمعت عل )١(من یقربه)

 ،هذا وقد أتاح عدم الإضافة هنا الإشعار بأن العلاقات الحرام مؤذیة -*

رحمة  –(الحیض،إنما للتنبیه  وهذا لا یعني إقرارها فیما عدا زمن

على اعتزال كل وقاع في هذه الفترة فالمحیض أذى حتى  –بالإنسان 

  .لأصحاب العلاقات المحرمة

  ذا التشریع بالناس !ه ما أرحم ه ـّفلل

فإنــه  ،" مــثلاً الأزواج"النساء" دون "ـوعلیـه یفهــم فائــدة إیثــار التعبیـر بــ -*

بدلالـة   - یـه الـبعضلكمـا ذهـب إ -وإن كان المراد بالنسـاء هنـا الأزواج 

  .)٢((وإنما یعتزل من كان یخالط) ،الأمر بالاعتزال والمخاطب بها الرجال

احة مـن العمـوم تقتضـیها دلالـة الكلمـة لكن التعبیر بالنساء هنـا أتـاح مسـ

"الأزواج" هنا بهـذا العمـوم  ـیفي التعبیر ب ولا ،ذاتها ویستدعیها المقام هنا

  .المراد

                                                           

 . ١/٤٢١ر : نظم الدرر ، وانظ ١/٣٦١ –الزمخشري  –الكشاف  )١(

  . ٢/٣٦٦التحریر والتنویر ) ٢(



 

 

٦٧٢ 

  بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  الثامنمن العدد  الثاني المجلد 

 عن الزوجية من بلاغة الإضــافة في حديث القرآن 

بالنساء" هو السمة الغالبة على هذا المقام وذلك تعبیر "ویلاحظ أن ال -*
"العموم" الشائع بین تراكیب الآیات  وّ ـلج –فیما أرى  –في غایة المناسبة 

  .مسوقةال

*****     *****     *****    *****  
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  بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  الثامنمن العدد  الثاني المجلد 

 عن الزوجية من بلاغة الإضــافة في حديث القرآن 

  عـالمقام الراب

   مقام الأحكام الفقھیة الخاصة بالنساء  

  : ومن شواهد ذلك المقام قوله تعالى

للَِّذِينَ يُـؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَـرَبُّصُ أرَْبَـعَةِ أَشْهُرٍ فإَِنْ فاَءُوا فإَِنَّ اللَّهَ (-*

  .٢٢٦البقرة:             )       غَفُورٌ رَحِيمٌ 

وَالْمُطلََّقَاتُ يَـتـَربََّصْنَ بأِنَْـفُسِهِنَّ ثَلاَثةََ قُـرُوءٍ وَلاَ يحَِلُّ لهَنَُّ أَنْ (-*

يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فيِ أرَْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُـؤْمِنَّ باِللَّهِ وَالْيـَوْمِ الآَْخِرِ 

نَّ فيِ ذَلِكَ إِنْ أرَاَدُوا إِصْلاَحًا وَلهَنَُّ مِثْلُ الَّذِي وَبُـعُولتَـُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِ 

 )  وَللِرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزيِزٌ حَكِيمٌ عَلَيْهِنَّ باِلْمَعْرُوفِ 

                                                .٢٢٨البقرة: 

غْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ تَـعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَـنْكِحْنَ وَإِذَا طلََّقْتُمُ النِّسَاءَ فَـبـَلَ (-*

نـَهُمْ باِلْمَعْرُوفِ    .٢٣٢البقرة: )أزَْوَاجَهُنَّ إِذَا تَـرَاضَوْا بَـيـْ

وردت هذه الآیات في معرض الحدیث عن بعض الأحكام الفقهیة المترتبة 

عدم عضل المرأة  ،الطلاق ،مثل : الإیلاء.على الزواج والخاصة بالنساء

  .ن تنكح زوجها إذا تراضوا فیما بینهماأ

"للذین یؤلون من نسائهم" تأتي الإضافة لتبین : ففي قوله تعالى  -*

لأن الإیلاء لا یقع من الرجل إلا  ،في الإیلاء الطرفینجهة العلاقة بین 

تجعل الإیلاء عاماً  الإضافةوخلو الآیة من  ،على من تحت عصمته



 

 

٦٧٤ 

  بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  الثامنمن العدد  الثاني المجلد 

 عن الزوجية من بلاغة الإضــافة في حديث القرآن 

وعلیه ففي الإضافة مزید تخصیص .ردودوهذا م ،شائعاً في سائر النساء

  .وتوضیح

شأنها  ،ثم نجد الإضافة هنا قد جنحت بالأسلوب إلى الستر والصیانة -*

ة إلى أن مثل هذه ـارة لطیفـوهذه إش ،زواجشأن إسناد الخطاب إلى الأ 

ن في ( سترة وإعراض عن حكم الحكام ـري بین الزوجیـیجب أن تج الأمور

()١(،   

وهو  ،یة من قید الإضافة هنا ما یجعل الأمر على الشیوعوفي خلو الآ ـ*

  .ما یبدد هذا الستر المنشود بین الزوجین

للذین  " كما لو قیل مثلاً : الأزواج" دون  "النساء  ویؤثر التعبیر بـ -*

لئلا یتوهم أن الإیلاء كما یقع من الرجال على  ،یؤلون من أزواجهم"

وذلك من  –فهذا غیر صحیح  ،رجالالنساء فإنه یقع من النساء على ال

ثم إن مقام الإیلاء مشعر أن  – والأنثىعلى الذكر  الزوجحیث دلالة لفظ 

فناسب  ،وبین امرأته - الذي آلى - عدم توافق وأریحیة بین الرجل  ةثم

" لأن المقام لا یتسع لمدلولات  ذلك التعبیر بالنساء دون "الزوجیة

  .هنا الزوجیة

 ،لنساء هنا أدخل "الإماء والحرائر في الحكم المذكورثم إن التعبیر با -*

( وقوله تعالى "من " وهذا ما عیر عنه صاحب المحرر الوجیز بقوله 

                                                           

  . ١/٤٢٦نظم الدرر )١(
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  بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  الثامنمن العدد  الثاني المجلد 

 عن الزوجية من بلاغة الإضــافة في حديث القرآن 

نسائهم" یدخل فیه الحرائر والإماء إذا تزوجن والعبد یلزمه الإیلاء من 

  .)١(زوجته)

"والمطلقات یتربصن بأنفسهن : الثانیة في هذا المقام  ةیوأما الآ -*

ثة قروء ولا یحل لهن أن یكتمن ما خلق االله في أرحامهن إن كن ثلا 

یؤمن باالله والیوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا 

  ..".إصلاحاً 

وجاءت الإضافة هنا مقترنة بلفظ  ،فجاءت في سیاق بیان عدة المطلقة

وكل هذا ما  ،النفس" وذلك للزیادة والتوضیح والتقریر " : التوكید

  .أعني بیان الأحكام ،تدعیه مقامنا هذایس

وعلیه فقد زید القید بالإضافة مقترناً بالتوكید لأن الأمر فیه خصوصیة 

  .هـب م أحد ـُقـمر بنفسك ولا یَ زاولي هذا الأ –واالله أعلم  –والمعنى  ،بهن

في "وبعولتهن أحق الأزواج   ثم یؤثر التركیب التعبیر بالبعولة دون " -*

وكل ما للرجال  ،ك استصحاباً لمعاني السیادة والسیطرة.." وذل.بردهن

لح علیها ـوكلها معاني یستدعیها المقام بل ویُ  ،على النساء من درجة

  .إلحاحاً 

والقرآن یقضي  ،یتبین ذلك من ( وجود منافسین من الرجال للمطلقین

ولى من غیرهم ممن م أَ فهُ  ،طلقاتهمـبأولویة المطلقین في التزوج من مُ 

                                                           

ط دار الكتــب  ١/٣٠٣ت:عبدالســلام عبــد الشــافي محمــد  –ابــن عطیــة  –المحــرر الــوجیز )١(

 م .١٩٩٣هـ /  ١٤١٣ –لبنان  –العلمیة 



 

 

٦٧٦ 

  بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  الثامنمن العدد  الثاني المجلد 

 عن الزوجية من بلاغة الإضــافة في حديث القرآن 

من  –بقوة  -هذا المعنى یفهم .ون رغبتهم في التزوج من مطلقاتهمبدـیُ 

" وأفعل  "وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحاً  - قوله تعالى :

اشتراك طرفین في معنى مع أرجحیة أحدهما على  یقتضي أحقالتفضیل 

فقال " بعولتهن " دون " أزواجهن  ،فجاء التعبیر على القاعدة ،الآخر

(")١(.  

ثم إن هناك مقتضیا آخرا للتعبیر بالبعولة هنا وهو( ضعف الرغبة في  -*

المراجعة المستفاد من أداة الشرط  " إن " الموضوعة لاحتمال حصول 

  .)٢(جواب الشرط وعدم حصوله)

وإن ذل ذلك على أمر فإنما یدل على جانب من جوانب إعجاز هذا  -*

في التركیب توظیفا تتقـاصـر وأعني به توظیف المفردة  ،التنزیل الحكیم

  دونه بلاغة البشر جمیعا.

ویبرز جمال هذا التوظیف وكماله حین نقارن ما سبق بقوله 

وَإِذَا طلََّقْتُمُ النِّسَاءَ فَـبـَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ تَـعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَـنْكِحْنَ (:تعالى

نـَهُمْ باِلْمَعْرُ    .٢٣٢البقرة:  ) وفِ أزَْوَاجَهُنَّ إِذَا تَـرَاضَوْا بَـيـْ

" :فقد تغایر الأسلوب ما بین الإطلاق من القید بالإضافة  مثل  -

 ،وما بین التقیید بالإضافة في مثل " أجلهن ،طلقتم النساء"

  ولكلٍ داعیه البلاغي. ،أزواجهن"

                                                           

 وهبة .مكتبة  ١٧٠ ـص  ـد عبد العظیم المطعني  ـدراسات جدیدة في إعجاز القرآن  )١(

 .١٧١السابق )٢(
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  بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  الثامنمن العدد  الثاني المجلد 

 عن الزوجية من بلاغة الإضــافة في حديث القرآن 

" وإذا طلقتم النساء " : فتجردت الآیة من الإضافة في قوله تعالى 

..وذلك لإفادة ." أو أزواجكم " مثلا ولم یقل " وإذا طلقتم نساءكم

 البقاعىوهو ما عناه  ،وهو المناسب لمثل هذه الأحكام ،العموم

لئلا تُفهم الإضافة أن لطلاقهم غیر نسائهم  ،( ولم یقل نساءكم:بقوله

  .)١(را لهذا في بلوغ الأجل مثلا ونحوه)یحكما مغا

ن في وإن كان الشرع والعادة لیحدد أن الرجل لن یُطلق إلا م

ویعین  ،هنا على نیة الإضافة والتخصیص لامفالألف وال ،عصمته

  .)٢(( وإذا طلقتم أیها الرجال نساءكم): علیه قول الطبري

في هذا المقام یكاد  - مجرد من الإضافة  -والتعبیر بالنساء  -*

وَإِذَا طلََّقْتُمُ ( ومنه قوله تعالى ،یكون سمة بلاغیة للتعبیر القرآني

فَـبـَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ تَـعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَـنْكِحْنَ أزَْوَاجَهُنَّ إِذَا تَـرَاضَوْا النِّسَاءَ 

نـَهُمْ باِلْمَعْرُوفِ  ياَ أيَُّـهَا النَّبيُِّ إِذَا طلََّقْتُمُ النِّسَاءَ (: وقوله تعالى، ٢٣٢)بَـيـْ

  .١قالطلا  )لَّهَ ربََّكُمْ فَطلَِّقُوهُنَّ لعِِدَِّ�ِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّـقُوا ال

" : ثم ینتقل التركیب إلى التقیید بالإضافة  وذلك في قوله تعالى  -*

بلغن والمعنى : ،دة التخصیص والتحدیدفبلغن أجلهن "  وذلك لإرا

( هنا لما أضیف إلى ضمیر النساء   فالأجل  ،أجلهن الخاص بهن

                                                           

  . ٤٣٥/  ١نظم الدرر )١(

 . ٥/٦تفسیر الطبري )٢(
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  بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  الثامنمن العدد  الثاني المجلد 

 عن الزوجية من بلاغة الإضــافة في حديث القرآن 

لتحدید وا.)١(علم أنه أجل معهود بالمضاف إلیه )؛ المطلقات 

  .والتخصیص یكاد یكون سمة هذه المقامات

إذ یجعل الأجل على  ،وعلیه فترك الإضافة هنا مفسد للمعنى المراد

ل ـمن كون لكل واحدة أج ،العموم وهذا مردود في ضوء ما سبق ذكره

  " عدة " خاص بها یباین الأخرى.

مُ النِّسَاءَ وَإِذَا طلََّقْتُ (:وذلك قوله ،ثم ینتقل التركیب إلى إضافة أخرى
نـَهُمْ  أزَْوَاجَھُنَّ فَـبـَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ تَـعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَـنْكِحْنَ  إِذَا تَـرَاضَوْا بَـيـْ

" ینكحن الأزواج " مثلا فجاءت بدلا من أن  ، ٢٣٢البقرة:  ) باِلْمَعْرُوفِ 

  الإضافة دالة بوضوح على الأزواج المعنیین.

بالزوجیة " أزواجهن " مقابل البعولة في  ویلفت الانتباهَ هنا التعبیرُ 

رغم تشابه الآیتین في  -" ...الآیة السابقة " وبعولتهن أحق بردهن

فلا ...وذلك لنكتة بدیعة وهي أن الآیة هنا " ،-كثیر من التركیب 

تعضلوهن أن ینكحن أزواجهن إذا تراضوا بینهم بالمعروف" واردة في 

والتعنت معهن  ،التضییق علیهن سیاق نهي أولیاء أمور المطلقات عن

عند توفر الرغبة في العودة إلى الحیاة الزوجیة مع مطلیقیهم بعد 

فكل من الرجل وزوجه هنا لدیه الاستعداد الكامل  ،التراضي بالمعروف

والرغبة الصادقة في استئناف حیاته الزوجیة مع الآخر بمعروف 

 ،كأن لم یكن شیئاالأمر الذي یجعل الطلاق الذي وقع بینهما  ،وتراض

تذكیرا بها  -رغم انفصال عراها   -فكان الألیق هنا التعبیر بالزوجیة 

                                                           

 . ٢/٤٢١التحریر والتنویر )١(
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 عن الزوجية من بلاغة الإضــافة في حديث القرآن 

ولا نكران تلك الحیاة الزوجیة  ،وحثا علي عدم نسیان الفضل بینهما

  التي جمعت بینهما.

وهو بالدرجة الأولى یُحرك مشاعر أولیاء أمور المرأة بالرأفة والشفقة 

  والعنت معهما. فیمتنعون عن التضییق ،علیهما

لما بینا  ،وهنا یتبین أن التعبیر بالبعولة هناك أصاب عین مقامه-*

وذلك حین لم  ،والتعبیر بالزوجیة هنا شاكل مقامه تمام المشاكلة،آنفا

ثم بوجود العزم والإرادة  ،یكن هنا منافس للزوج في الزواج من مطلقته

د دل على هذا وق ،القویة بین الرجل والمرأة على العودة بالمعروف

" إذا " الشرطیة في قوله " إذا  ـالعزم  وتلك الرغبة  إیثار التعبیر ب

  .تراضوا " مقابل التعبیر بـ " إن الشرطیة " في الآیة السابقة

*****     *****     *****    *****  
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 عن الزوجية من بلاغة الإضــافة في حديث القرآن 

  مقام الخامسلا

مقام كون الزوجیة ھي مناط الحكم وجھة 
  الاعتبار

  : وله تعالىومن شواهد ذلك المقام ق

وَالَّذِينَ يُـتـَوَفَّـوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أزَْوَاجًا وَصِيَّةً لأَِزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلىَ (-

رَ إِخْرَاجٍ فإَِنْ خَرَجْنَ فَلاَ جُنَاحَ عَليَْكُمْ فيِ مَا فَـعَلْنَ فيِ  الحَْوْلِ غَيـْ

  .٢٤٠البقرة:  ) أنَْـفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ 

  نِصْفُ مَا تَـرَكَ أزَْوَاجُكُمْ إِنْ لمَْ يَكُنْ لهَنَُّ وَلَدٌ  وَلَكُمْ ( -

  .١٢النساء: 

تيِ يأَْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فاَسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أرَْبَـعَةً ( - وَاللاَّ

  .١٥النساء:  ) مِنْكُمْ 

اتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أمَُّهَاتُكُمْ وَبَـنَاتُكُمْ وَأَخَوَ (-

تيِ أرَْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ  وَبَـنَاتُ الأَْخِ وَبَـنَاتُ الأُْخْتِ وَأمَُّهَاتُكُمُ اللاَّ

تيِ فيِ حُجُوركُِمْ مِنْ نِسَائِكُمُ  الرَّضَاعَةِ وَأمَُّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَربَاَئبُِكُمُ اللاَّ

تيِ دَخَلْتُمْ    .٢٣النساء:  )  ِ�ِنَّ  اللاَّ



 

 

٦٨١ 

  بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  الثامنمن العدد  الثاني المجلد 

 عن الزوجية من بلاغة الإضــافة في حديث القرآن 

إِلاَّ عَلَى أزَْوَاجِهِمْ أوَْ مَا مَلَكَتْ .وَالَّذِينَ هُمْ لفُِرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (    -

رُ مَلُومِينَ    .٣٠ - ٢٩  المعارج ،٦ـ٥) المؤمنون  أيمَْاَنُـهُمْ فإَِنَّـهُمْ غَيـْ

شُهَدَاءُ إِلاَّ أنَْـفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ  وَالَّذِينَ يَـرْمُونَ أزَْوَاجَهُمْ ولمََْ يَكُنْ لهَمُْ ( ـ 

  .٦النور: )أَحَدِهِمْ أرَْبَعُ شَهَادَاتٍ باِللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ 

ففي الآیة الأولى جاء القید بالإضافة في قوله تعالى " لإفادة جهة 

فهي الجهة والرابطة التي من  ،ومصدرها وهي الزوجیة ،هذه الوصیة

 ،فهو لم یوص لها إلا لكونها زوجه ،الزوج لزوجه هنا أجلها یوصي

فقد حدد  ،للتخصیص ـدون النساء  ـثم إن التعبیر بالزوجیة هنا 

فضلا عما في التعبیر  ،التعبیر هنا من تكون لها الوصیة تحدیدا

بالزوجیة هنا من إبقاء لوشیجة الزوجیة معنویا بینهما حتى بعد 

وفیه حث على تذكر الفضل  ،وتذكیرا بما كان بینهما ،الموت

حتى لا  ،بینهما،ثم هو حض ودفع للأزواج على الإیصاء لأزواجهم

  ة یسألن الناس.ـیتركوهن عال

لاسیما إذا تذكرنا أن هذه الوصیة كانت مقرونة وقتها بحبس المرأة 

نفسها على زوجها بعد وفاته بأن لا تنكح أحدا بعده وألا تخرج من 

  مسكنه.



 

 

٦٨٢ 

  بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  الثامنمن العدد  الثاني المجلد 

 عن الزوجية من بلاغة الإضــافة في حديث القرآن 

 (وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ یَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ):ةوفي الآیة الثانی

ذلك إلا لقیام وأنه ما كان ،استحقاق هذا النصف بینت الإضافة جهة

  .فالعصمة هنا هي منشأ المیراث وسببه ،الزوجیة بینهما

(أعطاها االله  ن التعبیر بالزوجیة هنا فیه إعلاء لشأنها، فقدثم إ -

  .)١(إذ كانوا لا یورثون الزوجین) ،ا المهجور عند الجاهلیةحقه

تِي يأَْتيِنَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ (: وفي قوله تعالى  - وَاللاَّ

: فقد كانت الإضافة لزاما في قوله )فاَسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَـعَةً مِنْكُمْ 

شة من : إشهاد " من نسائكم " لأن الحكم المترتب على إتیان الفاح

حتى یقضي االله فیهن أمره  ـ ثم من الإمساك في البیوت ،الأربعة

موكل بـه أزواج هؤلاء النسوة، فقد أبرزت الإضافة  ـبالموت أو غیره 

  .الصلة بین المخاطبین وبین هؤلاء النسوة

فلن یقوم بتنفیذ هذا الحكم إلا أزواجهن لما لهم علیهن من رتبة و 

 أهلیة القیام بذلك. سلطان، ولما لهم من

" یفعلن الزنا كائنات  "من نسائكم ویؤید ذلك قول أبي السعود (اللاتي

فاستشهدوا ( وضمیر ": وقول الطاهر بن عاشور  ،)٢(أیمن أزواجكم) 

                                                           

  . ٤/٢٦٣التحریر والتنویر  )١(

 .٤/١٣٧أبو السعود   )٢(



 

 

٦٨٣ 

  بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  الثامنمن العدد  الثاني المجلد 

 عن الزوجية من بلاغة الإضــافة في حديث القرآن 

ویذهب الإمام  ،)١(" مخصوص بمن یهمه الأمر من الأزواج) 

إلى أن الإضافة هنا هي التي حددت صنف النساء  البقاعى

فالإضافة هنا  ،)٢(رائر)ـدات بالحكم،وأن المراد بهن ( الحالمقصو 

  فخرجت إماء المخاطبین من دائرة الحكم الوارد. ،دفعت إرادة العموم

 - الإضافة هنا قد حددت دیانة هؤلاء النساء  وإن كنت أرى أن -*

فالكلام موجه لرجال  -بجانب إشارتها إلى نوعهن كما ذكر البقاعي 

والحكم بذلك لا ینتظم إماء  ،من نسائهم الحرائرالمسلمین فیما یقع 

  ولا نساء غیر المسلمین. ،المسلمین

( فضمیر نسائكم عام : وهذا ما یفهم من قول الطاهر بن عاشور 

فهي إضافة في معنى الإسلام،لأن الكافرة ...مراد به نساء المسلمین

 ،)٣(ولا یلحقها هذا الحكم) ،قد تكون من نساء المسلمین بنسب

وفي ضوء هذا  ،لمعنى بهذه الإضافة یتجه نحو التخصیصوا

نستطیع أن نفهم التناسب بین القید بالإضافة في " نسائكم " وبین 

        ،القید بالجار والمجرور " منكم " فالمطلوب أن یكون الشهود

                                                           

 .٤/٢٢٠التحریر والتنویر )١(

 .٢/٣٠٥نظم الدرر)٢(

 بتصرف یسیر.   ٤/٢٢٠التحریر والتنویر )٣(



 

 

٦٨٤ 

  بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  الثامنمن العدد  الثاني المجلد 

 عن الزوجية من بلاغة الإضــافة في حديث القرآن 

فكما حددت الإضافة نوع  )١((أربعة من رجال المؤمنین وأحرارهم)

فقد حدد الجار والمجرور نوع الشهود  ،النساء المتلبسات بالفعل

  .على الفعل

وتأتي أهمیة الجار والمجرور من زاویة أخرى : وهي كونه  -*

التي جعلها االله  ،مناسبا وداعما لقضیة وسطیة هذه الأمة المحمدیة

، )٢(ولا یقبل غیرهم علیهم)  ،تعالى ( وسطا یقبلون على غیرهم

النساء:  ) للِْكَافِريِنَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً وَلَنْ يجَْعَلَ اللَّهُ  ( وصدق ربنا

١٤١.  

"  ـولسائل أن یسأل : إذا كان الأمر كذلك فلم جاء التعبیر ب -*

  " أزواجكم "  والذي ینهض بذلك كله ؟  نسائكم " دون

وإن كان ناهضا بكثیر  -وعنه یُجاب بأن التعبیر بالزوجیة هنا    

المراد من النساء هنا في المدخول  غیر أنه یَحصـر -من النكات 

وهذا  ،)٣(بهـن ( والمراد هنا مطلق النساء فیشمل العذاري العزبات) 

  ما تمیل إلیه النفس.

                                                           

 . ١/٣٠٠البیضاوي   ،   ٤/١٣٧أبو السعود )١(

 . ٢/٣٠٥نظم الدرر )٢(

  . ٤/٢٢١التحریر والتنویر )٣(



 

 

٦٨٥ 

  بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  الثامنمن العدد  الثاني المجلد 

 عن الزوجية من بلاغة الإضــافة في حديث القرآن 

ولذا یطیب لي أن أسجل تحفظي على ما ذهب إلیه العلامة     

ن ( النساء اللاتي قد ـالألوسي من كون المراد بالنساء في الآیة ه

ا یعني خروج البكر التي تأتي الفاحشة من وهذ ،)١(أُنكحن وأُحصن)

  .أبلغ في التخویف والردع -فیما أرى -ودخولها فیه  ،هذا الحكم

 ،ناهیك عن أن التعبیر بالزوجیة هنا یتعاند وإتیان المرأة الفاحشة

فبمجرد إتیانها إیاها فقد وقعت المخالفة السلوكیة والأخلاقیة وارتفع 

  .الزوجیة التماثل والتكافؤ المستحق لوصف

والمتأمل في سیاق الآیة بهذا التركیب یجد أنه یسیر في اتجاه  -*

یجد ذلك في الإضافة التي جعلت المراد  ،الستر والاحتیاط وعدم الذیوع

كما یجده في جعل الشهود من  ،من " النساء " هنا حرائر المسلمین

ثم هم أربعة وذلك( تغلیظا على المدعي وسترا على  ،المسلمین

  .)٢(اد)العب

* كما یدعم جانب الستر هنا الأمر بإمساكهن في البیوت ( فإن ذلك 

  وعلیه فقد ناسبت الإضافة المقام من أكثر طریق.   )٣(ن)ـأصون له

*****     *****     *****    *****  

                                                           

 . ٤/٢٣٤روح المعاني  )١(

 . ٢٢١/ ٤التحریر والتنویر )٢(

 . ٢/٣٠٥درر ـنظم ال)٣(



 

 

٦٨٦ 

  بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  الثامنمن العدد  الثاني المجلد 

 عن الزوجية من بلاغة الإضــافة في حديث القرآن 

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أمَُّهَاتُكُمْ وَبَـنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ ( تعالىوفي قوله 

تيِ وَعَمَّاتُ  كُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَـنَاتُ الأَْخِ وَبَـنَاتُ الأُْخْتِ وَأمَُّهَاتُكُمُ اللاَّ

تيِ فيِ  أرَْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأمَُّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَربَاَئبُِكُمُ اللاَّ

تيِ دَخَلْتُمْ ِ�ِنَّ                                                ٢٣ء: النسا  ) حُجُوركُِمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللاَّ

بإضافة  -جد التقیید بالإضافة في قوله تعالى " وأمهات نسائكم " ن

وجاءت الإضافة هنا ضرورة لاستقامة  -النساء إلى ضمیر المخاطبین 

دته ـفحددت الإضافة الحكم وقی ،إذ لیست كل النساء محرمة ،المعنى

  .بكونهن أمهات نسائهم

وقد یُسأل : إذا كان الأمر كذلك فلم جاء التعبیر بـ " أمهات نسائكم "  -*

  .دون " أمهات أزواجكم " مثلا؟

لكون التحریم   ،اب عن ذلك بأن التعبیر بالنساء هو الأنسب للمقامـویُج -

 ،ولیس منصبا على الدخول بها ،قائما هنا بمجرد عقد الرجل على البنت

على القاعدة الأصولیة " العقد على البنات  جریا ،اـحتى تحرم علیه أمه

  والدخول بالأمهات یُحرم البنات"  ،یُحرم الأمهات

( والمراد بالنساء المنكوحات :ویقوي هذا الاتجاه قول العلامة الألوسي  ـ*

وعلیه جمهور العلماء) ،نّ مدخولا بهن أو لاـعلى الإطلاق سواء كُ 
)١(

.  

                                                           

 . ٢/١٤٩روح المعاني  )١(



 

 

٦٨٧ 

  بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  الثامنمن العدد  الثاني المجلد 

 عن الزوجية من بلاغة الإضــافة في حديث القرآن 

وذلك لأنها ستقصر الحكم  ،نا معنيوعلیه فلم یكن للتعبیر بالزوجیة ه

  .نـعلى أمهات المدخول به

بأن تحریم أمهات نسائنا منعقد بالدخول  -جدلا  -وحتى لو سلمنا  -*

فالتعبیر بالنساء هو الملائم للسیاق  ،ولیس بمجرد الدخول ببناتهن ،بهن

والتي تعني تحقق التماثل  ،وذلك لكونه أعم من التعبیر بالزوجیة ،أیضا

حیث  ،وهذا تضییق لدائرة الحكم ،نسجام والتكافؤ بین الزوجینوالا 

  سیقتصر على أمهات الأزواج لا یتعداهن إلى أمهات النساء.

حیث یتسع ؛ وفي الحالیین وجدنا التعبیر بالنساء هو الألیق بالمقام 

وذلك  ،ولیشمل أمهات النساء ،لیشمل غیر المنكوحات على الرأي الأول

  .ر صفر الزوجیةـحالة قیام ما یُعك

وتبرز بلاغة القید بالإضافة في الآیة من كونه یدفع إفساد ذات  -*

( للقاعدة الأولى في  وفي ذلك تحقیق ،ویحافظ على أركان الأسرة ،البین

  نظام المجتمع الإسلامي 

كما تضمن لذا  ،وجعلها وحدة المجتمع،من قیامه على قاعدة الأسرة

وسلم البیت وسلم المجتمع في  ،الضمیرلم المطمئنة : سلم ـالمجتمع الس

نهایة المطاف)
)١(

( جاء التحریم مقرونا بقید الإضافةوعلیه فقد  ،

لمصلحة الزواج)
)٢(

.  

                                                           

 بتصرف یسیر .  ٦٢٠/ ٢في ظلال القرآن )١(

  . ١/٣٠٤البیضاوي )٢(



 

 

٦٨٨ 

  بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  الثامنمن العدد  الثاني المجلد 

 عن الزوجية من بلاغة الإضــافة في حديث القرآن 

( وتحریم هؤلاء :  ویبین عن جانب من هذا الطاهر بن عاشور بقوله

حتى لا تُفضي إلى  ،حكمته تسهیل الخلطة وقطع الغیرة بین قریب القرابة

 ،قال الفخر : لو لم یدخل على المرأة أبو الرجل وابنه ،حزازات وعداوات

ولتعطل  ،ولم تدخل على الرجل امرأته وابنتها لبقیت المرآة كالمحبوسة

ولو كان الإذن في دخول هؤلاء دون  ،على الزوج والزوجة أكثر المصالح

حكم المحرمة فقد تمتد عین البعض إلى البعض وتشتد الرغبة فتحصل 

ویترتب علیه  ،والإیذاء من الأقارب أشد إیلاما ،بینهنالنفرة الشدیدة 

 ،وانحبست الشهوة ،أما إذا حصلت المحرمیة انقطعت الأطماع ،التطلیق

فیبقى النكاح بین الزوجین سلیما عن هذه  ،فلا یحصل ذلك الضرر

المفسدة)
)١(

.  

  كیف نهضت الإضافة بذلك كله ؟! ـوفقك االله  ـأریت معي 

     *****    **********     *****  

إِلاَّ عَلَى أزَْوَاجِهِمْ أوْ مَا .وَالَّذِينَ هُمْ لفُِرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (وأما قوله تعالى

رُ مَلُومِينَ) فقد جاءت الإضافة في قوله" مَلَكَتْ أيمَْاَنُـهُمْ فإَِنَّـهُمْ غَيـْ

 من مهِ ـفُ ـفَ  ،لّ ـأزواجهم أو ملكت أیمانهم " محددة مناط الحكم وجهة الح

  هذا أن الأزواج وملك الیمین هما 

فو جبت  ،الجهتان الوحیدتان المأمور الإنسان بحفظ الفرج عن غیرهما

  .الإضافة هنا لتعلق الحكم بها وانصبابه علیها
                                                           

  ٢٣٨/ ٤التحریر والتنویر )١(



 

 

٦٨٩ 

  بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  الثامنمن العدد  الثاني المجلد 

 عن الزوجية من بلاغة الإضــافة في حديث القرآن 

 ،وعلیه ففي التقید بالإضافة هنا ثم في التعبیر بالزوجیة تمام الملائمة

  .لأنها محل الحل والحرمة من حیث الإتیان

اء " وهو لفظ ـبدیل التعبیر بالزوجیة هنا هو التعبیر بـ " النسثم إن  -*

فلفظ الزوجیة مع ملك الیمین قد استوعبا دائرة  ،عام لا ینهض بالمراد

  الإتیان الحلال.

جاءت الإضافة في سیاق بیان حكم الرامین أزواجهم بالفاحشة ولم یكن 

  .لهم شهود على هذا سوى أنفسهم

بعد أن  ،صیص الحكم هنا بأزواج الرامینوقد جاءت الإضافة  لتخ -

وَالَّذِينَ ( : وذلك في قوله تعالى ،سبق الحدیث عن حكم الرامین غیرهن

يَـرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثمَُّ لمَْ يأَْتوُا بأَِرْبَـعَةِ شُهَدَاءَ فاَجْلِدُوهُمْ ثمَاَنِينَ جَلْدَةً 

)وَلاَ تَـقْبـَلُوا لهَمُْ شَهَادَةً أبََدًا  

  من قبیل ذكر الخاص بعد العام. - محل الشاهد   - فالآیة

" والذین یرمون النساء " لأن : وعلیه یُفهم لماذا لم یقل في آیتنا هنا  -

ولما كان للأزواج حكم یُغایر عامة  ،هذا العموم قامت به الآیة السابقة

وبهذه الإضافة صارت الآیة .النساء لزمت الإضافة لتخصیص الحكم بهن

: وا قبل نزول الآیة یفهمون من آیةوكان ،لعموم المحصنات هنا ( ناسخا



 

 

٦٩٠ 

  بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  الثامنمن العدد  الثاني المجلد 

 عن الزوجية من بلاغة الإضــافة في حديث القرآن 

.." الخ أن حكم من رمى الأجنبیة وحكم من رمى زوجته ." والذین یرمون

)١()سواء
.  

 ،لأن لفظة النساء عامة ،" والذین یرمون نساءهم " مثلا: ولم یقل  -*

 ،فاولا یجوز أن یتعداها وإلا صار قذ ،وامرأتهوالرمي محصور بین الرجل 

  وقد بینت الآیة السابقة حكمه.

هنا مشعر  -رغم جرم وفداحة المُـدَّعَى  -ثم إن التعبیر بالزوجیة  -*

وأن هذا المُدَعَى لا یزال في دائرة  ،بالإبقاء على هذه الرابطة لآخر وقت

وهذا نوع من التشدید على صیانة الأعراض  ،الظن حتى تقوم علیه البینة

واصف المدمرة، وهذا التشدید لم ینهض به وحفظ كیان الأسر من الع

 -وذلك في قوله  ،ل آزره في هذا البیان النبويـب ،التعبیر القرآني فحسب

مـل ـلمن جاءه یرمي زوجه فیما جـاءت به من حَ  -صلى االله علیه وسلم 

دّ في ظهرك )ـ( البینة أو ح: 
)٢(

ولعل هذا هو منطق الطاهر بن عاشور  ،

لأمر على الأزواج الذین یعثرون على ریبة في اشتد ا...(: في قوله 

 ،نَّ االله بها على الأزواج في أحوال الضرورةـاللعان رخصة م...أزواجهم

فلا تتعداها)
)٣(

.  

*****     *****     *****    *****  

                                                           

 . ٣٧٥/ ٦روح المعاني  )١(

  ان من الكاذبین )ـباب(والخامسة أن لعنة االله علیه إن ك ـالتفسیر  ـالبخاري )٢(

 . ٤٧٤٧حدیث  ـ ٣٠٣/ ٨فتح الباري          

 . ١٢/٢٥٢التحریر والتنویر )٣(



 

 

٦٩١ 

  بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  الثامنمن العدد  الثاني المجلد 

 عن الزوجية من بلاغة الإضــافة في حديث القرآن 

  ـادسـالمقام الس -٦

   مقام التعبیر عن الزوجة بالأھل 

   -ومن شواهد هذا المقام قوله تعالى :

غَدَوْتَ مِنْ أهَْلِكَ تُـبـَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ للِْقِتَالِ وَاللَّهُ سمَِيعٌ  وَإِذْ  (-

   ١٢١ ل عمران:آ) عَلِيمٌ 

 

قاَلَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أرَاَدَ بأَِهْلِكَ سُوءًا إِلاَّ أَنْ يُسْجَنَ أوَْ عَذَابٌ (-

٢٥یوسف )ألَيِمٌ   

 

هَا بخَِبرٍَ أوَْ آَتيِكُمْ إِذْ قاَلَ مُوسَى لأَِهْلِهِ إِنيِّ ( -  آَنَسْتُ ناَراً سَآَتيِكُمْ مِنـْ

٧لنمل: ا)بِشِهَابٍ قَـبَسٍ لَعَلَّكُمْ تَصْطلَُونَ   

ى عن زوج یتجلى لھ أن البیان القرآني قد كنَّ : المدقق في نظم الآیتین -*

   الرجل بلفظة "الأھل"

ى الله علیھ صل –تدور في سیاق الحدیث عن تأھل النبي : فالآیة الأولى 
وذلك بخروجھ من بیتھ من عند أم للخروج إلى غزوة أحد  –وسلم 

  ٠وقد لبس لأمتھ ودرعھ  –الله عنھا  رضي –المؤمنین عائشة 

 –صلى الله علیھ وسلم  –"فالأھل" في الآیة  ھنا مراد بھا زوج النبي 
وفي التعبیر عنھا بأھل ثم إضافتھا إلى  - الله عنھا رضي"عائشة " 



 

 

٦٩٢ 

  بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  الثامنمن العدد  الثاني المجلد 

 عن الزوجية من بلاغة الإضــافة في حديث القرآن 

ذلك أن "المضاف ،صلى الله علیھ وسلم من التشریف ما فیھ - ضمیره 

  .)١(یشرف بشرف المضاف إلیھ " 

حیث ،وكذا في ھذه الإضافة من التكریم والتعظیم ما ھي أھلھ وأحق بھ - *
من باب إطلاق  ،جعلھا التركیب كل أھلھ فالعبارة قائمة على الاتساع

  البعض على الكل.

 - الله عنھا  رضي –ة أم المؤمنین عائشة والتعبیر ھنا لا یخلو عن تسلی
 .الولد  -صلى الله علیھ وسلم –حیث لم یرزق منھا سیدنا رسول الله 

الزوج بالأھل قد كشف عن  جانب عظیم من كما أن التعبیر ھنا عن  - *
صلى الله  –الأریحیة والاستیعاب النفسي الذي كان یجده سیدنا رسول الله 

  .رضي الله عنھا –ین عائشة عند أم المؤمن –علیھ وسلم 

صلى الله علیھ و سلم لتؤكد أنھا  –وشواھد عدیدة من سیرتھ الكریمة  - *
صلى الله  - من قلبھ  فيقد فازت وحازت النصیب الأو –الله عنھا  رضي -

لحوقا بالرفیق  –صلى الله علیھ وسلم –لحظة وداعھ  حتى –علیھ وسلم 
  الأعلى كما 

وقد لمس بقیة  -رضي الله عنھا  – یحب أن یمرض في بیت عائشة
 –فتنازلن عن حقھن لأختھن عائشة ذلك –رضي الله عنھن  –أزواجھ 

  ٠عن طیب خاطر  –رضي الله عنھن 

وقد جاء التعبیر بالأھل ثم التقیید بالإضافة على أكمل ما تكون المناسبة 
فالسیاق الكلي للآیات یدور حول  ،للسیاق الكلي الواردة فیھ الإضافة

صلى  –وعرض النبي  ،رش قریش بالمسلمین ثأرا لقتلاھم یوم بدرتح
فرأى فریق من  - الأمر على المسلمین للشورى–الله علیھ وسلم 

الذراري  المسلمین ضرورة الخروج لقریش خارج الدور لتكون النساء
  .وكان ھذا رأي الجمھور الأعظم من المسلمین ،من قریش

                                                           

 . ٣/٤٢٣دلیل الفالحین  )١(



 

 

٦٩٣ 

  بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  الثامنمن العدد  الثاني المجلد 

 عن الزوجية من بلاغة الإضــافة في حديث القرآن 

كن حتى یھجم علیھم العدو ورأى آخرون البقاء في الدور والمسا
على رأي الأغلبیة –صلى الله علیھ وسلم  –فنزل النبي  ،فیھاجموھم

 -رضي الله عنھا –تحقیقا للمصلحة العامة فدخل حجرة أمنا عائشة 
وقال قولتھ المشھورة (ما كان لنبي  ،ولبس درعھ ولأمتھ وتجھز للجھاد

 .)١()٠٠إذا لبس لأمتھ أن یخلعھا حتى 

-ففي التعبیر بالأھل مع الإضافة مبالغة في تعظیم خروجھ ومن ھنا  ـ*
ولم ،للجھاد،فھو حین خرج  من عند أھلھ جمیعا -صلى الله علیھ و سلم

یخلف وراءه فردا واحدا إنما خلف أھلھ جمیعا،وفي ھذا تشنیع ونكیر 
أو یرغب   –صلى الله علیھ وسلم  - على من یتخلف عن رسول الله 

(شغلتنا أموالنا :  معتذرا بقولھ -صلى الله علیھ وسلم  - بنفسھ عن نفسھ

أو متذرعا بما قالھ البعض في سیاق ھذا الیوم (لو نعلم  ،)٢(وأھلونا )

  .)٣(قتالا لاتبعناكم)

*****     *****     *****    *****  

 قَالتَْ مَا جَزَاءُ مَنْ أرََادَ بأِھَْلكَِ ( وأما قولھ تعالى على لسان امرأة العزیز

فقد جاءت لفظة الأھل ، ٢٥یوسف )  سُوءًا إلاَِّ أنَْ یُسْجَنَ أوَْ عَذَابٌ ألَیِمٌ 

وفي التعبیر  ،ومرادا بھا امرأتھ "زلیخا"عزیز مصر  مضافة إلى ضمیر
علیھ السلام -استشارتھ وتھییج كرامتھ لینال من یوسف في بھذا مبالغة 

یة أنھ ما أراد بھا فقد صور تعبیرھا بھذه الخصوص ،أعظم النیل وأشده –
 –حین جعلت نفسھا أھلھ أجمعین  ـ ،بل بكل أھلھ ،الفاحشة فحسب

ولم تكتف بالتعبیر عن نفسھا  ،حاشاه علیھ السلام ذلك وما كان لھ بخلق
بل أضافت نفسھا إلیھ لتزید من حمل زوجھا وحنقھ وغیظھ على  ،بالأھل

                                                           

الكتــاب الثقافیــة  مؤسســة –بــاب مــا جــاء فــي لــبس الــدرع  -١/٢٦٦ دالمنتقــى لابــن الجــارو )١(

 . ١٩٨٨-الأولى  –بیروت 

 . ١١الفتح جزء من آیة )٢(

  . ١٦٧آل عمران جزء من آیة )٣(



 

 

٦٩٤ 

  بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  الثامنمن العدد  الثاني المجلد 

 عن الزوجية من بلاغة الإضــافة في حديث القرآن 

ل وحریمھ من وأھل الرج ،یوسف علیھ السلام حین ذكرتھ بھذه الإضافة
وذلك أمر في  ،صیانة لھم وذبا عن بیضتھم ،أولى من یخاطر لھم بنفسھ

ولذا صار حفظ العرض وصیانتھ من الكلیات  ،جبلة الإنسان السوي
صلى الله علیھ –الخمس الواجب الحفاظ علیھا وفي ضوء ھذا جاء قولھ 

  .)١((ومن قتل دون أھلھ فھو شھید):  - وسلم

  ھذه المعاني خلف ھذه الإضافة ؟! أرأیت كیف استترت كل  

  ھ در ھذا التنزیل المعجز ؟!ـفلل                  

وإذا ما جئنا للآیة الثالثة في مقام التعبیر عن الزوج بالأھل وھي قولھ    
  : تعالى

هَا بخَِبرٍَ أَوْ آَتيِكُمْ (  إِذْ قاَلَ مُوسَى لأَِهْلِهِ إِنيِّ آَنَسْتُ ناَراً سَآَتيِكُمْ مِنـْ

 ٧النمل:  )بِشِهَابٍ قَـبَسٍ لَعَلَّكُمْ تَصْطلَُونَ 

علیھ السلام  –وجدناھا واردة في سیاق الحدیث عن دعوة سیدنا موسى 
  .من مدین إلى مصر ومعھ زوجھ (ابنة شعیب علیھ السلام )–

 –الدالة على الكثرة  –وقد عبر التركیب عن زوجھ بلفظة الأھل  - *
علیھ –وفي ھذا من المبالغة في تسلیتھ مضافة إلى ضمیره علیھ السلام،
  ٠السلام والتسریة عن قلبھ ما فیھ 

–حیث قد فارق ،*ـ وطبیعة المقام تستلزم مثل ھذا الأنس وتلك التسلیة
علیھ –فقد لبث موسى  ،ومعھ زوجھ العش الذي فیھ درجا -علیھ السلام 

 –بعد الله  -في مدین سنین ووجد في ھذا الصھر خیر عوض  –السلام 
  ٠عن فراق أھلھ 

                                                           

أبــو عبــد االله محمــد بــن عبــد الواحــد بــن أحمــد الحنبلــي المقدســي ت/  –الأحادیــث المختــارة )١(

 .١٤١٠لى أو  –مكة  –مكتبة ، النهضة  الحدیثة  -ط– ٣/٢٩٢عبد الملك بن دهیش 



 

 

٦٩٥ 

  بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  الثامنمن العدد  الثاني المجلد 

 عن الزوجية من بلاغة الإضــافة في حديث القرآن 

هَا (: كما وجد في ھذا الجوار الأمنَ مما یطلبھ في مصر  فَخَرجََ مِنـْ

فَـلَمَّا ،( ٢١القصص)خَائفًِا يَـتـَرَقَّبُ قاَلَ رَبِّ نجَِّنيِ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ 

 )مِينَ جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ قاَلَ لاَ تخََفْ نجََوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِ 

 .٢٥القصص 

وھذه مشاعر  ،وكل ھذه المعاني تثیر كل معاني الفراق والوحدة - *  
  مركوزة في الطباع فصار المقام یلح على ھذه التسلیة ویقتضیھا.

علیھ السلام  –ونھض بھا التعبیرُ بلفظة الأھل،ثم الإضافة إلى ضمیره -* 
لما ،تمام المناسبةوھذا في  ،كما أفاد التعبیر ھنا التعظیم والتكثیر  -

یكتنف ھذه الرحلات من أخطار  مثل : قطاع الطریق وتھدید المسافر في 
مما عناه الدعاء النبوي الشریف (اللھم إنا نعوذ بك ٠٠٠عرضھ ومالھ 

من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأھل والولد) 
)١(. 

مما  ،فتھم إلیھ علیھ السلامثم إضا–المفید للكثرة –ففي التعبیر بالأھل 
من شأنھ أن یرد عنھم كید الكائدین والمتربصین بھم في طریقھم ولذا 

 .)٢جاء ھذا التعبیر(صیانة لھا وسترا"(

*****     *****     *****    *****  

  

  

  

                                                           

  . ٢٠٢٤٦رقم  ـمن طریق عبد االله بن سرجس  ـلأمام أحمد مسند ا)١(

 . ٥/٤١٠نظم الدرر )٢(



 

 

٦٩٦ 

  بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  الثامنمن العدد  الثاني المجلد 

 عن الزوجية من بلاغة الإضــافة في حديث القرآن 

  عـالمقام الساب -٧

  مقام الترھیب من عدم الإذعان للحق

بَـعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَـقُلْ تَـعَالَوْا  فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ  (قال تعالى :

نَدعُْ أبَْـنَاءَناَ وَأبَْـنَاءكَُمْ وَنِسَاءَناَ وَنِسَاءكَُمْ وَأنَْـفُسَنَا وَأنَْـفُسَكُمْ ثمَُّ نَـبْتَهِلْ 

 ٦١آل عمران: ) فَـنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ 

یاق الحدیث عن المباھلة بین سیدنا الآیة ـ كما ھو بیّن ـ واردة في س
وبین نصارى نجران حین حاجّوه ـرسول الله ـ صلى الله علیھ وسلم 
  .وجادلوه في أخیھ عیسى علیھ السلام

والمباھلة ھي الاجتھاد في الدعاء على الكاذب خاصة (وھذه المباھلة 
لعلھا من طرق التناصف عند النصارى فدعاھم إلیھا النبي صلى الله علیھ 

وعلیھ فقد دعاھم النبي صلى الله علیھ  ،)١وسلم لإقامة الحجة  علیھم.)(
وسلم إلى أن یدعو كل منھما أبناءه ونساءه للمباھلة فتنزل لعنة الله 

  .بالكاذبین

من كونھا اءكم)ـا ونسـونساءن.(.. وتبرز بلاغة الإضافة في قولھ - *
ھ على الحق من كون -صلى الله علیھ وسلم -أفادت المبالغة في ثقتھ 

  .ھـوكمال یقینھ من حالھ وصدق

والفطرة قد  ،وذلك لأن أبناء الرجل ونساءه ھم أعزة أھلھ وھم بٌضعة منھ
ویجلب لھم ما  ،حكمت علیھ أن یفتدیھم من كل خطر ویدفع عنھم كل شر

  .یسعدھم ویجود بنفسھ دونھم

صلى الله علیھ  -فھو حین یدعو للمباھلة سیدعو أبناءه ونساءه ھو 
وأكرمْ بھم من عترة وأھل علیھ صلى الله علیھ وسلم وعلى أمتھ  ،-  سلمو

  من بعده !

                                                           

 . ٤/٣٠التحریر والتنویر )١(
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فَقـیَْدُ الإضافة ھنا آكد في الدلالة على عظیم یقینھ بما أنزل إلیھ من ربھ 
  وأنھ الحق.

والإضافة على ھذا النحو لم تخْل من المبالغة في تخویف الكاذبین  - *
وجیة أن یدفع عنھم كل خطر وردعھم، من حیث تقتضي البنـوة والز

لا أن یدفع بھم إلى ممكن البلاء أو یوردھم موارد  ،وینجیھم من كل شر
زّ للنفوس وأدعى لرحمة الله ـفدعاء الأبناء للمباھلة والملاعنة(أھ.التھلكة

  .)١أو لغضبھ على المبطلین )(

الإضافة بھذا الغرض متضامنة إلى تقدیم الأبناء والنساء وقد نھضت  - *
وكمال  -  صلى الله علیھ وسلم -ففي ھذا إیذان (بكمال أمنھ  ،ى النفسعل

  .)٢یقینھ في إحاطة حفظ الله تعالى بھم )(

یشیر  ،*ـ وعن سر الجمع بین النساء والأبناء في المباھلة والملاعنة
الطاھر بن عاشور ـ في لطیفة ـ إلى (أنھ لما ظھرت مكابرتھم في الحق 

ھذه صفتھ یكون أھلھ ونساؤه أحب إلیھ من علم أن مَنْ  ،وحب الدنیا

وأنھ )٣()ياَ قَـوْمِ أرََهْطِي أَعَزُّ عَلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ  (: الحق كما قال شعیب

  .)٤ولا یخشى عذاب الآخرة)(،وفقدان الأھل،یخشى سوء العیش

صلى الله  - ل أنھ ـفیحتم ،یصـولا یبعد أن تكون الإضافة ھنا للتخص - *
   -علیھ وسلم

 وھذا التخصیص ھنا ـ فیما أرى ،)٥( یكتفي بنفسھ وخاصتھ فقط ) ( كان
حین تكفل  ،مظھر من مظاھر رحمتھ صلى الله علیھ وسلم ورأفتھ بأمتھ ـ

  -صلى الله علیھ وسلم - عنھا خروجھا بالأبناء والنساء بخروجھ ھو 
  .بنفسھ وخاصتھ

                                                           

 . ١/٣٤٦المحرر الوجیز )١(

 .١٨٨/ ٣روح المعاني )٢(

  ٩٢ودــه )٣

  . ٣/٢٦٥التحریر والتنویر )٤(

 .١/٣٤٦المحرر الوجیز )٥(
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ما یخصھ (جاءھم ب -صلى الله علیھ وسلم -وقد یحتمل أن یكون النبي  - *
فالإضافة ھنا  ،)١ولو عزموا استدعى المؤمنین بأبنائھم ونسائھم )(

  .لأدنى ملابسة كما یقولون

صلى الله  - وعلى ھذا الاحتمال أرى التركیب یصب في رافد كمال ثقتھ  - *
یدل على ذلك أنھ على استعداد لدعوة ،بما معھ من الحق -علیھ وسلم

صلى الله علیھ  - لیس خاصة أھلھ أتباعھ بأبنائھم ونسائھم للمباھلة و
ولا یكون ذلك إلا لفرط ثقتھ بصدقھ وذلك لأن الرائد لا .فحسب - وسلم

:(كفي بالمرء إثما أن یضیع  - صلى الله علیھ وسلم -وقد قال  ،یكذب أھلھ
  .)٢من یعول)(

وأرى أن القید بالإضافة ھنا مع تقدیم ذكر الأبناء والنساء على النفس  - *
وذلك في غایة المناسبة  ،رة القوة والردع في التركیبقد زادتا من نب

وذلك أن كثیراً من أھل العلم  ،للسیاق الكلي والمقصود الأعظم للسورة

وَإِذْ غَدَوْتَ (ذھب إلى أن سورة آل عمران من أولھا وحتى قولھ تعالى

عمران  )يعٌ عَلِيمٌ مِنْ أَهْلِكَ تُـبـَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ للِْقِتَالِ وَاللَّهُ سمَِ 

 قد نزلت في محاجة نصارى  نجران رسول الله  ،١٢١

ـ محل الشاھد ـ علامة ممیزة للسورة إن لم  وعلى ھذا فآیة المباھلة - *
( إثبات التوحید �  وأن المقصود الأعظم للسورة وھو.تكن أمیز علامة

تى لسلام الذي كان یحیي المووأن عیسى علیھ ا ،بإبطال إلھیة غیره
  .ة بحقھـوقد جاءت آیة المباھلة خادمة لھذا المقصود موفیَ  ،)٣( )عبده

                                                           

 السابق .)١(

، ط ٤/٥٤٥ت مصـــطفي عبـــد القـــادر عطـــا  –بوري النیســـا –المســـتدرك علـــى الصـــحیحین )٢(

 م .١٩٩٠ -هـ ١٤١١.بیروت  –دار الكتب العلمیة 

إبــراهیم صــلاح الهدهــد  –مخطــوط دكتــوراه  –علاقــة المطــالع بالمقاصــد فــي القــران الكــریم  )٣(

  بتصرف .١٩٩٣كلیة اللغة العربیة بالقاهرة ٧٧ص 
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وھكذا یجب أن یٌلمح القید مع بقیة أجزاء التركیب، ثم ینظر كذلك في  - *
مدى نھوضھا بالمعنى في دائرة الآیة الواردة فیھا ثم في دائرة السورة 

  .كلھا

*****     *****     *****    *****  
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  نـثامالمقام ال -٨

صلى الله علیه  -الحديث عن أزواج النبي 
  وسلم

  ومن شواھد ھذا المقام قولھ تعالى :

 ٦ الأحزاب: )   النَّبِيُّ أَوْلَى باِلْمُؤْمِنِينَ مِنْ أنَْـفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُـهُمْ ( ـ

يَا وَزيِنَتـَهَا فَـتـَعَاليَْنَ (أيَُّـهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَِزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ ترُدِْنَ الْحَيَ ـ نْـ اةَ الدُّ

  ٢٨الأحزاب )     أُمَتـِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلاً 

نَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ (ـ ياَ نِسَاءَ النَّبِيِّ مَنْ يأَْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبـَيـِّ

 .٣٠الأحزاب ) ضِعْفَيْنِ وكََانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا

ياَ نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّـقَيْتُنَّ فَلاَ تَخْضَعْنَ ( ـ  

 .٣٢الأحزاب  )باِلْقَوْلِ فَـيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَـلْبِهِ مَرَضٌ وَقُـلْنَ قَـوْلاً مَعْرُوفاً

تِي آَتَـيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا (ياَ أيَُّـهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْ ـ وَاجَكَ اللاَّ

 .٥٠الأحزاب  مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفاَءَ اللَّهُ عَلَيْكَ...)

وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُـؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلاَ أَنْ تَـنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَـعْدِهِ أبََدًا (ـ

 .٥٣الأحزاب    )عَظِيمًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ 
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ياَ أيَُّـهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَِزْوَاجِكَ وَبَـنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يدُْنيِنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ (ـ

 )جَلاَبيِبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُـعْرَفْنَ فَلاَ يُـؤْذَيْنَ وكََانَ اللَّهُ غَفُوراً رحَِيمًا  

 .٥٩الأحزاب 

وذلك  ،ي الآیة الأولى والسادسة یجد الإضافة فیھا قد تشابھتاالمتأمل ف
وذلك لأن الإضافة فیھما ھي متعلق  ،من حیث استدعاء المقام لكل منھما

الحكم والمقصود بھ انظر إلیھا في قولھ تعالى من الآیة الأولى :" 
ھَاتُھُمْ "تجد أنھن  ـ رضي الله عنھن ـ ما اكتسبن ھذا وَأزَْوَاجُھُ  الحكم  أمَُّ

فیمكننا القول إن الإضافة .- صلى الله علیھ وسلم -إلا لكونھن أزواج النبي
 أنَ وَلاَ ....ھنا لأقرب وأدنى ملابسة وكذا قولھ في الآیة السادسة "

تجد أمھات .عَظِیماً " اللهَِّ  عِندَ  كَانَ  ذَلكُِمْ  إنَِّ  أبََداً  بَعْدِهِ  مِن أزَْوَاجَھُ  تَنكِحُوا
نكاحھن إلا لكونھن أزواج نبینا صلى الله علیھ  المؤمنین ما حرم

وبھذا  ،وھذه میزة وخصوصیة لسید الخلق صلى الله علیھ وسلم.وسلم
  .فالإضافة ھنا إضافة تشریف وتكریم للمضاف

وكان ممكنا القول  ،* ویؤثر التعبیر بالزوجیة في الموضعین دون غیرھا
  بعده أبدا ""...ولا أن تنكحوا نساءه من  ،" ونساؤه أمھاتھم"

أولا : لأن لفظة الزوجیة ھنا منبئة عن الوفاق والتواد والتماثل بین  
وبین أزواجھ ـ رضي الله عنھن ـ وأكرم   -صلى الله علیھ وسلم - النبي 

  .ما لا یوفره التعبیر بلفظ  النساء مثلا ابھا من بیوت ! وھذ

الله علیھ صلى  -انیا : لأن لفظة الزوجیة حددت المراد بأزواجھ ھنا ث
ومات   -صلى الله علیھ وسلم - وھن النسوة اللاتي دخل بھن  ،- وسلم
وعلیھ فإن الإضافة  ،)١على نحو ما ذھب إلیھ بعض أھل العلم( ،عنھن

 ،....ولا أن تنكحوا أزواجھ من بعده " بمعنى لام العھد.في قولھ "
قولھ  ھناك ولذا فإن ،)٢والمراد بھن ( اللائي ثبت لھن حكم الأمھات )(

                                                           

 . ٨/٤٤، روح المعاني    ١٤/٢٠٢، التحریر والتنویر ٢٢٨/ ١٤انظر القرطبي )١(

 . ١٤/٢٠٢التحریر والتنویر  )٢(
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.." تقریر لحكم الأمومة في الآیة الأولى وتأكید ." ولا تنكحوا أزواجھ
  .وھو باب كاشف عن العلاقات بین الجمل مھما تباعدت ،علیھا

وذلك  ،وأرى أن التعبیر بالزوجیة ھنا قد ناسب موضعھ تمام المناسبة - *
 من جھة بقاء أمھات المؤمنین أزواجا لنبینا صلى الله علیھ وسلم حتى

  .بعد موتھ

ویشیر إلى  ،-صلى الله علیھ وسلم - فلم تنفصم عروة الزوجیة بموتھ    
( إنما منع من التزوج بزوجاتھ لأنھن أزواجھ : ھذا المعنى قول القرطبي 

وإنما جعل الموت في ......وان المرأة في الجنة لآخر أزواجھا ،في الجنة
لكونھن أزواجا لھ حقھ علیھ  السلام لھن بمنزلة المغیب في حق غیره 

فبھذا انقطع السبب في حق الخلق  ،في الآخرة قطعا بخلاف سائر الناس
: "  -  علیھ السلام - وبقي في حق النبي صلى الله علیھ وسلم وقد قال 

  .)١زوجاتي في الدنیا ھن زوجاتي في الآخرة )(

- صلى الله علیھ وسلم - الذي یعكس انتھاجھن سبیل النبي  لأمر
خرة كما نلن ن شرف لزومھ في الآـل ْـحتى نِ ،ره الشریفواقتفاءھن أث

  شرف صحبتھ في الدنیا.

*****     *****     *****  

انظر قولھ تعالى ،وكثرت تسمیة نساء المؤمنین في الجنة  "بالأزواج "- *

هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي .إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيـَوْمَ فِي شُغُلٍ فاَكِهُونَ (

جَنَّاتُ عَدْنٍ ( وقولھ : ،٥٦- ٥٥یس ) عَلَى الأَْراَئِكِ مُتَّكِئُونَ  ظِلاَلٍ 

يَدْخُلُونَـهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آَباَئهِِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتهِِمْ وَالْمَلاَئِكَةُ 

 .٢٣الرعد  )يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ باَبٍ 

                                                           

بتصرف ، ولم أعثر على هذا الحدیث فیما وقفت علیه من كتب  ١٤/٢٣٠تفسیر القرطبي )١(

 الحدیث وهي كثیرة .
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ولا تنكحوا  :( ة في قولھ النظر في علاقة القید بالإضاف معانوبإ - *
بالمقام الوارد فیھ نجدھا على التي ھي أحسن )أزواجھ من بعده أبدا 

  .وأنسب

 -  صلى الله علیھ وسلم -وذلك أن المقام ھنا مقام النھي عن إیذاء 
ومن الناس من  ،و(نكاح زوجة الرجل بعد فراقھ إیاھا من أعظم الأذى

موت لئلا تنكح من بعده تفرط غیرتھ على زوجتھ حتى یتمنى لھا ال
فالنھي عن نكاح  ،)١اس غیرة ) (ـرب فإنھم أشد النـوخصوصا الع

بعد النھي عن إیذائھ عموما ھو من   -صلى الله علیھ وسلم -أزواجھ 
  .قبیل التخصیص بعد التعمیم

وإذا كان العرب أشد الناس غیرة فما بالنا بغیرة سیدنا رسول الله صلى 
: " أتعجبون من غیرة سعد ؟ والله لأنا أغیر منھ الله علیھ وسلم القائل 

  .٢والله أغیر مني "

لاشك أن نكاح أزواجھ صلى الله علیھ وسلم من بعده أشد إیلاما على 
نفسھ الكریمة  ثم كیف یتصور النكاح منھن وھن أمھات المؤمنین ـ كما 

  وھل ینكح الرجل أمھ ؟! .قررت الآیة الأولى ؟

يُّـهَا النَّبِيُّ قُلْ يأَ (واھدنا فھي قولھ تعالى : أما الآیة الثالثة من ش

يَا وَزيِنَتـَهَا فَـتـَعَاليَْنَ أُمَتـِّعْكُنَّ  نْـ لأَِزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ ترُدِْنَ الْحَيَاةَ الدُّ

  )وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلاً 

فقد جاءت الإضافة في قولھ " لأزواجك " لأنھن المعنیات بالأمر  
ویشیر إلى ھذا الطاھر بن عاشور  ،ات بتوجیھ الكلام إلیھنالمقصود

بـ "   - صلى الله علیھ وسلم -بقولھ : (فافتتاح ھذه الأحكام بنداء النبي 

                                                           

 . ٨/٤٤روح المعاني )١(

 . )البخاري ـ النكاح ـ لا شخص أغیر من االله ٢(
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یأیھا "تنبیھ على أن ما سیذكر بعد النداء لھ مزید اختصاص بھ وھو 
  .)١غرض تحدید سیرة أزواجھ معھ سیرة تناسب مرتبة النبوة )(

والإضافة ھنا عكست مزید الاھتمام  ،ھذا للاختصاص فالإضافة على - *
( ذلك أن مكارم الأخلاق ،-صلى الله علیھ وسلم - والعنایة بأزواجھ 

والشفقة على خلقھ عز  ،منحصرة في شیئین : التعظیم لأمر الله تعالى
إلى ما یتعلق  -صلى الله علیھ وسلم -فبدأ سبحانھ بإرشاد حبیبھ  ،وجل

 ،یأیھا النبي اتق الله " إلخ"     الى فقال سبحانھ : ّبجانب التعظیم لھ تع
وبدأ بالزوجات لأنھن  ،ثم أرشده سبحانھ إلى ما یتعلق بجانب الشفقة

  .)٢أولى الناس بذلك )(

*ـ فالإضافة ھنا بما أفادتھ من مزید العنایة وبالغ الاھتمام قد صبغت الآیة 
اس بذلك وأولى ـ بصبغة الشفقة والتحنن على الأزواج ـ وھن أحق الن

ومن ھنا علم من أین ناسبت  ،والشفقة محور أصیل من محاور السورة
  .الإضافة السیاق العام والمقاصد الكلیة للسورة

ویلاحظ أن التركیب ھنا قد أدخل النبي صلى الله علیھ وسلم شریكا  - *
فلم یتوجھ الكلام  ،وواسطة في تبلیغ مراد الله إلى أمھات المؤمنین

وذلك كما یقول شیخنا أبو  ،لیھن بمثل : " یا نساء النبي "مباشرة إ
(حتى یكون الخیار خیاراً خالصا یٌترك فیھ المرء لمحض إرادة :موسى

فقد یكون في إقبال الله علیھن بالخطاب ما یٌحبب إلیھن  ،المخیَر وفكره
(إن كنتن تردن تعالى ولھذا قدَم في الاختیار قولھ ،اختیار الله ورسولھ

ة الدنیا وزینتھا) على قولھ تعالى(وإن كنتن تردن الله ورسولھ الحیا
  ٣والدار الآخرة).

وعدم  ،ومما یبرھن على أن السیاق كلھ حریص على حریة الاختیار    
مع المحافظة على معنویاتھن  ،ممارسة أدني نوع من الضغط والإكراه

                                                           

 . ٣١٥/  ٢١)التحریر والتنویر ١(

 . ١٨٢/   ٢١المعاني  )روح٢(

 ـصـ ـد محمـد محمـد أبـو موسـى  ـدراسة تحلیلیة لسـورة الأحـزاب  ـ)من أسرار التعبیر القرآني  ٣

 ـه ١٤١٦م /  ١٩٩٦ط ثانیة  ـمكتبة وهبة  ـ ٢٤٤
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أننا نجد التركیب یؤثر التعبیر  ،وعدم جرح كرامتھن في شيء
بيُِّ  أیَُّھَا الأزواج"  دون " النساء " فقال : " یَا"ب زَْوَاجِكَ" دون  قلُ النَّ لأِّ

"  یأیھا النبي قل لنسائك  " دلالة على منتھى الحرص على بقاء ھذه 
رغم ما ذكر في مناسبة ھذه  ،العلاقة صافیة سامیة على كل ما یعكرھا

  .دة في النفقةالزیا  -صلى الله علیھ وسلم -الآیة من طلب زوجاتھ 

ولو قدٌّر التعبیر ّ بالنساء"دون " الأزواج " فلربما تُوھم أن ھذا  - *
وھذا مما ینافي العدل الإلھي .قضاء مسبق وتعجل في الحكم على الزیجات

مما یؤكد محافظة السیاق على حریة الاختیار ـ .ویتعاند ومبدأ التخییر
ثم وصف ھذا  ،سریحإضافة إلى ما تقدم ذكره ـ تقدیم المتاع على الت

  .التسریح بالجمال

ثم ألیس ممكنا أن یكون التعبیر بالزوجیة ھنا " قل لأزواجك " دون    
 - قل " لنسائك" للدلالة على أن  الكلام مقصود بھ مَنْ كُنّ تحت عصمتھ 

فیخرج بھذا التعبیر مَنْ توفیت في  ،ومات عنھن -صلى الله علیھ وسلم
ثل "السیدة خدیجة "ومثل " زینب بنت حیاتھ صلى الله علیھ وسلم م

جحش خزیمة الھلالیة ـ الملقبة بأم المساكین ـ فكانت متوفاة وقت نزول 
  .)١الآیة كما أشار القرطبي والطاھر بن عاشور (

وألمح أن الإضافة ـ فضلا عن التعبیر بالزوجیة ـ قد جاءت متآزرة مع  - *
صلى  - إیذاء النبي سیاق السورة والتي من أھم مقاصدھا : النھي عن 

  .فھو یمثل عموداً رئیساً من أعمدة السورة ،-الله علیھ وسلم

وإن استقام ھذا فقد شكلتّ الإضافةُُ◌ ثم التعبیر بالزوجیة عتابا رقیق  - *
فیما ینبغي أن یؤذى  ،- صلى الله علیھ وسلم -الحس على أزواج النبي 

لأنھ إیذاء  ـ زواجھھم أو ـھ ـالرجل من أقرب الناس منھ وأشدھم لصوقا ب
  .وھو ـ بلا ریب ـ أشد على النفس ،من حیث لا یتوقع ولا ینتظر

           ********       ********         ********       ********  

                                                           

  . ١٤/٢٠٢والتحریر والتنویر     ١٤/١٦٣انظر تفسیر القرطبي )١(
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ياَ أيَُّـهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَِزْوَاجِكَ (*ـ وھذا یجرنا إلى الوقوف على قولھ تعالى 

مِنِينَ يدُْنيِنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلاَبيِبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُـعْرَفْنَ وَبَـنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْ 

  .٥٩الأحزاب  ) فَلاَ يُـؤْذَيْنَ وكََانَ اللَّهُ غَفُوراً رحَِيمًا

فالإضافة في قولھ تعالى" قل لأزواجك " للتخصیص الوارد بعد التعمیم 
الآیة بذلك كل مَنْ فاستوعبت  ،" وبناتك ونساء المؤمنین ": بقولھ 

  .یصلح توجھ الخطاب إلیھ

فیھ (مزیة لھن  - صلى الله علیھ وسلم -فابتداء الأمر بأزواج النبي  
فھو حلقة من  ،)١وتخصیص وإجلال لنبیھ صلى الله علیھ وسلم )(

بعد افتتاح السورة بتقریر أمومتھن للمؤمنین في قولھ  ،حلقات تكریمھن
  .تعالى "...وأزواجھ أمھاتھم "

وأرى أن تخصیصھن بالأمر أولاً  فیھ إلھاب وتھییج وإثارة لاستجابة  - *
  .عموم نساء المؤمنین

ویؤثر البیان ھنا التعبیر بالزوجیة " قل لأزواجك " دون " قلُْ لنسائك  - *
" لیعكس صورة ما علیھ بیوت النبي صلى الله علیھ وسلم من مودة 

  وسكینة وتكافؤ وامتثال 

وبكل ما تحمل الزوجیة  ،واتباع سبیلھ  -  علیھ وسلمصلى الله  -نھجھ 
  .من معان في رحمھا

 - صلى الله علیھ وسلم - والتعبیر بھذا یستثیر طاعة أزواجھ - *
لمن أنـزل ھذا  - ولسن نساء  - ویستفزھن لإجابة الأمر ما دٌمْن أزواجا 

  .القرآن على قلبھ الشریف

                                                           

  . ٨/٢٦٠نظم الدر  )١(
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نسأل الله تعالى  ،غة المكتنزةوالإلھاب والتھییج باب ثر من أبواب البلا - *
أن یوفق كاتب ھذه السطور أو من یصطفیھ لخدمة لخدمة كتابھ إلى 

  .اكتناه أسراره والكشف عن خصائصھ وطرائفھ في كلام رب العالمین

*ـ ثم إن التعبیر بالأزواج ھنا مناسب للتعبیر بلفظة " وبناتك " فقد شملتا 
ین لتكتمل دائرة الخطاب بیت النبوة ثم جاء قولھ "ونساء المؤمن

  .باتساعھا لتشمل بقیة النساء

والذي أود أن أشیر إلیھ أن الإضافة مع التعبیر بالزوجیة قد ناسبتا  - *
 -كما خدمتا المقصد الأصیل للسورة وھي النھي عن إیذائھ  ،السیاق العام

  .- صلى الله علیھ وسلم

ضروب إیذائھ  *ـ وھذا یدل على أن عدم ارتداء الحجاب عموما ضرب من
صلى الله  -صلى الله علیھ وسلم وفي ھذا إلھاب آخر وحضٌّ لأزواجھ 

 -على الامتثال إن كن متشبثات حریصات على عدم إیذائھ  -علیھ وسلم
وقد كشف عن ،وكذا بناتھ وسائر نساء المؤمنین ،-صلى الله علیھ وسلم

  یُؤْذَیْنَ ". فَلاَ  فْنَ یُعْرَ  أنَ أدَْنَى ھذا كلھ ختم الآیة بقولھ تعالى " ذَلكَِ 

********       ********        ********  

  والآن ننتقل إلى شاھد آخر من شواھد ھذا المقام وھو قولھ تعالى

تِي آَتَـيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا ( ياَ أيَُّـهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللاَّ

   ٥٠الأحزاب  )ءَ اللَّهُ عَلَيْكَ مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفاَ

صلى الله علیھ  -د إضافة الأزواج إلى ضمیر خطابھ ـوفي ھذه الآیة نج - *
وأن  ،" أزواجك " قد أفادتْ تحدید وتعیین المقصودات بالحكم - وسلم

اللاتي كٌنّ في   -الله علیھ وسلمصلى  -(نساؤه  المراد بـھن
  .)١( )و سودة وقد آتاھن مھورھن كعائشة وصفیة ،عصمتھ

                                                           

 . ١٨١/ ١٤لتحریر والتنویر ، ا ٣٢/ ٨روح المعاني )١(
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وعلیھ فالإضافة ھنا كانت مرتكزا رئیسا لجمھور الفقھاء في تحدید  - *
بل وكانت دلیلھم في الردّ ،ـ صلى الله علیھ وسلم -یھ ـاللاتي أحلھن الله لنب

  .على مخالفیھم في ھذا التحدید

 (فقد حكى ابن الفرس عن الضحاك وابن زید أن المعنى بقولھ  "أزَْوَاجَكَ 
تِ " أن الله أحل أن یتزوج كل امرأة یصدقھا مھرھا  آتَیْتَ  ياللاَّ أجُُورَھُنَّ

فأباح لھ كل النساء وھذا بعید عن مقتضى إضافة " أزواج " إلى 
  )١وعن التعبیر بـ "أتیت أجورھن " بصیغة المضيّ )(،ضمیره

 : وھكذا رأینا الجمھور ینطلقون من مرتكزھم على الإضافة فیقولون - *
لنا لك أزواجك الكائنات عندك لأنھن قد اخترناك على الدنیا المراد : أحل(

الأمر الذي یكشف عن الدور الذي تنھض بھ الأسالیب .)٢وزینتھا )(
وھو باب موفور یحتاج ولوج  ،البلاغیة في تأسیس الأحكام وتوجیھھا

  .بابھ

********        ********        *******  

بيِِّ مَنْ يأَْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبـَيـِّنَةٍ يُضَاعَفْ ياَ نِسَاءَ النَّ (وأما قولھ تعالي

  ٣٠الأحزاب  )لهَاَ الْعَذَابُ ضِعْفَينِْ وكََانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيراً

وإحضارھن في  ،لأنھا أخصر طریق للتعریف بھن الإضافةفقد جاءت 
مائھن وفي الإضافة ھنا غنيً عن تفصیل یتعذر بذكرھن بأس ،ذھن السامع

  واحدة واحدة.

تضعیف العذاب عند  -ثم تبرز بلاغة الإضافة من كون الحكم الوارد  - *
 -فكونھن نساء النبي  ،الإضافة إليمؤسساً وناظراً  -إتیان الفاحشة 

 - ھو الذي غلظ لھن العقوبة إن أتین الفاحشة  -  صلي الله علیھ وسلم
م العلامة البقاعي وأفُید ھذا من كلا ،-رضي الله عنھن  -وحاشھن ذلك 

..والتنبیھ علي غلط مَنْ جعل صحبھ الأشراف دافعة للعقاب علي .(

                                                           

 . ١٨١/ ١٤التحریر والتنویر )١(

  . ٦/٤٣فتح القدیر )٢(
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ولیس ھذا  ،)١ومعلمة بأنھا إنما تكون علي سبباً للإضعاف)( ،الإسراف
  -ببعید عن قول أبي السعود :

( ونداؤھن ھاھنا وفیما بعده بالإضافة إلیھ لأنھا التي یدور علیھا ما یرد 
  والمقصود بھ. فالإضافة ھنا ھي مناط الحكم ،)٢)(علیھن من الأحكام

ولا یخفي عن بصر المتأمل ما في الإضافة ھنا من مزید الاعتناء  - *
 - وتشریفھن وتكریمھن بإضافتھن إلي النبي  - رضي الله عنھن - بشأنھن

وأكرم بھا من إضافة! ولعل ذلك من باب قولھ  ،-صلي الله علیھ وسلم
  .)٣() ...د الله یدعوهوأنھ لما قام عب (تعالي 

" یا نساء النبيّ "  ـثم یجد المدقق أن التركیب ھنا قد آثر التعبیر ب  - *
( اعتبار :  وعلي حدّ قول العلامة الألوسي فإن ،دون "یا أزواج النبيّ"

كونھن نساء في الموضعین أبلغ من اعتبار كونھن أزواجاً كما لا یخفي 
  الألوسي بأوجھ ھذه الأبلغیة. ولم یصرح العلامة ،)٤علي المتأمل)(

وأري أن ھذه الأبلغیة قد جاءت من أن جزءاً من تمام التماثل والتناغم  - *
 –والتوافق الذي توصي بھ مادة الزوجیة قد انتفي وارتفع بمطالبتھن 

  الزیادة في النفقة.  -صلي الله علیھ وسلم -رسول الله  –رضي الله عنھن 

كون الحدیث عن إتیان الفاحشة لا یتآزر  وقد تكون الأبلغیة ھنا من - *
رضي الله  –ولا یتناسق مع مقتضیات التعبیر وبالزوجیة وحاشھن 

  من إتیان الفاحشة. - عنھن

                                                           

  . ٢٤١/ ٨نظم الدرر )١(

  . ٧/٣١٦، روح المعاني   ٢٥/  ١٧تفسیر أبو السعود  )٢(

  . ١٩ن ـالج )٣(

  . ٣٢٣/ ٧روح المعاني  )٤(



 

 

٧١٠ 

  بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  الثامنمن العدد  الثاني المجلد 

 عن الزوجية من بلاغة الإضــافة في حديث القرآن 

ياَ نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّـقَيْتُنَّ ( وأما قولھ تعالي - *

الَّذِي فِي قَـلْبِهِ مَرَضٌ وَقُـلْنَ قَـوْلاً  فَلاَ تَخْضَعْنَ باِلْقَوْلِ فَـيَطْمَعَ 

   ٣٢الأحزاب  )مَعْرُوفاً

" یا نساء النبي ّ" جاء في غایة : فنجد القید بالإضافة في قولھ تعالي 
رضي الله  –.." فإنھن .المناسبة لقولھ تعالي " لستن كأحد من النساء

ي الله علیھ ما نِلْن ھذا الفضل إلا بشرف إضافتھن إلي النبي صل –عنھن 
  وسلم.

فقد شكّلت الإضافةُ القاعدةَ التي یرتكز علیھا ھذا التشریف والتفضیل  - *
  المذكور.

 ،وأما التعبیر عنھن بقولھ "یا نساء النبي دون "یا أزواج النبي مثلاً 
فلكونھ یتناسب مع النھي عن الخضوع في القول من حیث كان الخضوع 

  ومقتضیات الزوجیة. فيجانب یتنافي القول والتكسر وملاطفة الحدیث للأ

وقد یسأل سائل : وھل یُتوقع أن یصدر مثل ھذا الخضوع في القول أو 
  رضي الله عنھن ؟ ،الملاطفة منھن

فإذا  -رضي الله عنھن  -جاب عن ذلك : حاشھن ذلك وما أنزھھن عنھ ویُ 
ي (إن الله اختارنأصحابھ – صلي الله علیھ وسلم -كان الله قد اختار للنبي 

    )١(واختار لي أصحابي)

  ؟! - صلي الله علیھ وسلم -فما بالنا بنسائھ                              

فالكلام ھنا كما یذكر شیخنا أبو موسي ( وارد مورد الإثارة والتھییج    
ووراء ھذه  ،لأنھن مبرءات عن التخضع بالقول وملاینة الحدیث للغرباء

كما فیھ ...لمین عن الخضوع والملاینةالإشارة نھي مؤكد لنساء المس

                                                           

اع فضـائل الصـحابة بـاب جمـ ـللإمـام اللالكـائي   أهل السنة والجماعة اعتقادشرح أصول  )١(

  ٧/١٣٢٠  ـالوعید على من لعن الصحابة أو تنقصهم أو نال منهم  ـرضي االله عنهم 



 

 

٧١١ 

  بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  الثامنمن العدد  الثاني المجلد 

 عن الزوجية من بلاغة الإضــافة في حديث القرآن 

إشارة إلي أن منزلتكن السامیة عند الله لیس فیھا غناء عن التذكیر 
والإثارة للاستمساك بمُثل الخیر،وملاحظة النفس وأخذھا علي الطریق 

من جھة أن ھذا الأسلوب  ،وفیھ قرع العصا لنساء الأرض ،القویم
قد ورد  ،بالتقوىوربطھ  ،الحاسم في النھي عن التخضع والملاینة

مُوَجھاً إلي الطاھرات بعد بیان فضلھن علي النساء جمیعاً، فماذا یكون 
  ویقول في موضع آخر: ،)١الحال بالنسبة لغیرھن ؟!) (

(وبقي أن نؤكد أن نھي نساء النبي علیھ السلام عن الخضوع بالقول لا 
ھ إلیھن ،وأنھن حافظات ،محل لھ الیة تشیر لحكمة ع ،ولكن النھي وُجِّ

إلي أن حفظ  الأمة من ھذه الناحیة من الأمور الحاسمة التي تؤخذ فیھا 
وإن جلّ  ،ولا تنخدع الأمة بشيء ما ،فلا ینخدع المجتمع ،بكل حیطة

فالمرأة وإن علت قیمتھا العلمیة ...یجعلھا تتھاون في ھذا الحفظ ،وعظم
 ،تلین ولا تخضع والأدبیة یجب أن تأخذ نفسھا كأنثي بآداب ھذا الدین فلا

 ،فالملاینة وتحسین الصوت وترقیقھ والتصنع فیھ سبب یطمع الرجال
    .)٢وفي جوّ كلھ نقاء )( ،ولو كانت المتحدثة من فضُلیات النساء

*****     *****     *****    *****  

  

                                                           

 ــ٢٧٩ ـد محمـد أبـو موسـى  ـدراسـة تحلیلیـة لسـورة الأحـزاب  ـمـن أسـرار التعبیـر القرآنـي )١(

  القاهرة . ـمكتبة وهبة 

  . ٢٧٩السابق  )٢(



 

 

٧١٢ 

  بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  الثامنمن العدد  الثاني المجلد 

 عن الزوجية من بلاغة الإضــافة في حديث القرآن 

  مقامات الخلو من الإضافة عا : ـاسـت

  یقول تعالى :

النِّسَاءِ مَثـْنىَ وَثُلاَثَ وَربُاَعَ فإَِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ  فاَنْكِحُوا مَا طاَبَ لَكُمْ مِنَ (

  ٣النساء  )تَـعْدِلُوا فَـوَاحِدَةً أوَْ مَا مَلَكَتْ أيمَْاَنُكُمْ ذَلِكَ أدَْنىَ أَلاَّ تَـعُولُوا

 وَآَتوُا النِّسَاءَ صَدُقاَتهِِنَّ نِحْلَةً فإَِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَـفْسًا(- ٢ 

    ٤ النساء) فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَريِئًا 

(ياَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرثِوُا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلاَ تَـعْضُلُوهُنَّ - ٣

نَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ  بِفَاحِشَةٍ  لتَِذْهَبُوا ببِـَعْضِ مَا آَتَـيْتُمُوهُنَّ إِلاَّ أَنْ يأَْتيِنَ  مُبـَيـِّ

  ١٩النساء   )١( )باِلْمَعْرُوفِ 

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَـعْدِلُوا بَـينَْ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلاَ تمَيِلُوا كُلَّ  (-٤

  ١٢٩النساء  )الْمَيْلِ فَـتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ 

في مجمل ھذه الشواھد نلحظ أنھا جاءت خلوا من الإضافة وقد  كان 
التركیب علیھا وذلك لأسرار ولطائف تنوعت بتنوع  متوقعاً اشتمال

  .وعلى الحس المرھف أن یجتھد في التقاطھا.المقامات

فاَنْكِحُوا مَا طاَبَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثـْنىَ وَثُلاَثَ ( ففي الآیة الأولى

اعتساف  نجد الآیة واردة في مقام النھي عن ظلم الیتامى و ،)وَربُاَعَ 

أن ولي الیتیمة قد یرغب في  : لك صور عدّة منھاحقوقھن، وكان لذ

                                                           

   



 

 

٧١٣ 

  بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  الثامنمن العدد  الثاني المجلد 

 عن الزوجية من بلاغة الإضــافة في حديث القرآن 

ولذا جاء  ،)١( نكاحھا طمعاً في ضم" مالھا إلى مالھ ولیس رغبة فیھا

توسیعاً على أولیاء الیتامى ثم رفعاً للحرج ،الإذن بالزواج من غیرھن
  عن الیتامى. رّ ـوالضُ 

خلا التركیب من الإضافة في قولة  –وغیره  –من أجل ھذا 

لیظل الإذن باتساعھ نْكِحُوا مَا طاَبَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ) فاَ(تعالى

  وعمومھ.

) ( فانكحوا ما طاب لكم من نسائكم :ولو جاء القید بالإضافة فقیل مثلا  - *
  واسعاً. بالآیةلضیقنا على المخاطبین 

 –إذ قد یُـتوھم أن الإذن بنكاح ما طاب متجھ إلى فئة بعینھا من النساء 
وعلیھ فنساء أھل الكتاب خارجات بقید الإضافة، وفي  –فة حددتھا الإضا

ھذا من التضییق مالا یتناسب وغرض التیسیر والتوسعة الغالب على 
  .المقام، فالعموم ھنا ناسبھ خلو التركیب من الإضافة

ویغلب  –العموم ھنا كذلك التعبیر بـ ( ما ) ة ومما یدعم قضی - *
لو وذلك لأنھ (( ما طاب لكم ) نْ) في دون(مَ  –استعمالھا في غیر العقلاء 

  )٢(قال " مَنْ " لتبادر إلى إرادة نسوة طیبات معروفات بینھم)

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُـقْسِطوُا ( ثم إن الإضافة ھنا تتناقض مع مطلع الآیة - *

إذ المقصود الأھم ھو رفع الظلم عن الیتیمات وصرف ضُر" )فِي الْيَتَامَى

ثار الأمر بنكاحھن على یلیل قول أبي السعود ( وفي إأولیائھن عنھن بد

                                                           

 –، البخــاري  ٢٨٤/  ٢، نظــم الــدرر  ١٧/  ٥، القرطبــي  ١٢٠/  ٤انظــر : أبــو الســعود )١(

  التفسیر .

  .٤/١٨٧التحریر والتنویر )٢(



 

 

٧١٤ 

  بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  الثامنمن العدد  الثاني المجلد 

 عن الزوجية من بلاغة الإضــافة في حديث القرآن 

مزید لطف في استنزالھم عن  مع أنھ المقصود بالذاتنكاح الیتامى 

  .)١(بصرفھم عن نكاح الیتامى ) للاعتناءوكل ذلك ...ذلك

والإضافة ستصرف الأولیاء إلیھن بدلاً من صرفھم إلى غیرھن من 
( " من النساء "  مة البقاعي :النساء فلھم فیھن متسع، ولذا قال العلا

  .)٢(فأمروا أن ینكحوا ما طاب لھم من النساء سواھن ) ...أي من غیرھن

م مجئ التركیب خالیاً من الإضافة وھو أن المراد ـّ وأمر آخر حت ـ*
بالنساء ھنا (الجنس كلھ لأن " من " إما تبعیضیة أو بیانیة، وكلاھما 

والمعنى : أن .لتبعیض وشبھھتقضي بقاء البیان على عمومھ، لیصلح ل
الله وسع علیكم فلكم في نكاح غیر أولئك الیتامى مندوحة عن نكاحھن مع 

  .)٣(الإضرار بھن في الصداق)

*******        *******        *******  

    ٤النساء )   وَآَتُوا النِّسَاءَ صَدُقاَتهِِنَّ نِحْلَةً (  وأما  قولھ تعالى

بدفع مھور النساء لھن عن طیب خاطر،وھو فقد جاء في مقام الأمر 
مظھر من مظاھر إنصاف ھذا الدین القیّم للنساء، خاصة إذا استدعینا 
السیاق الخاص النازلة فیھ الآیة فھي ( تنشئ للمرأة حقاً صریحاً وحقاً 
شخصیا في صداقھا، وتُنبئ بما كان واقعاً في المجتمع الجاھلي من ھضم 

  .)٤(ھذا الحق)

) لأن الأمر مداره على التعمیم، (وآتوا النساءیة من الإضافة وقد خلت الآ
  والإضافة توھم التخصیص.

                                                           

  . ٤/١٢٠تفسیر أبو السعود )١(

  . ٢٨٤/  ٢نظم الدرر )٢(

  . ١٨٨/  ٤التحریر والتنویر )٣(

  . ٥٨٥/  ١في ظلال القرآن )٤(
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  بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  الثامنمن العدد  الثاني المجلد 

 عن الزوجية من بلاغة الإضــافة في حديث القرآن 

یّدت الآیة بالإضافة فقیل مثلا : وآتوا نساءكم صدقاتھن " فلربما ـفلو قُ 
وأن الأمر بالإتیان لا یتعدى  ،ظُنّ أن ھذا الأمر في شأن نساء بذواتھن

ائر في فلك إنصاف جنس لأن السیاق د ،وھو ظنّ مردود ،إلى غیرھن
  .النساء من الامتھان والازدراء الحاصل بھضم ھذا الحق

ولن یتحقق ھذا الإنصاف إذا قصرنا الحكم على نساء دون نساء، كما 
  تستدعي الإضافة.

ن تحت العموم السابـق في ـر بالإیتاء ھنا عام یشمل كل مَنْ یندرجـفالأم
تبین ما بین الآیتین مِن وبھذا ی) وآتوا نساءكم صدقاتكم  (:قـولھ 
  .اعتلاق

احتمال توجھ الأمر –كذلك  –ومما یستدعي تحریر التركیب من الإضافة 
وذلك لكثرة ما كان الولي یستأثر بمھر التي  ،بالإیتاء إلي أولیاء النساء

في ولایتـھ، حتى إنھم لیُھنئون مَنْ ولدت لھ بنتٌ بقولھم ( ھنیئا لك 

  .)١(أي: تُعظمھ )  ،فتنفج بھ مالكیعنون تأخذ مھرھا  ،النافجة

من صور ھضم حق المرأة في مھرھا التي ھي أحق بھ  وھذه صورة
  .وأولى

فجاء التعبیر باسم الجنس " النساء " لبیان أن ھذا حق واجب الإیتاء     
  .لسائر النساء، فیشمل الأمرُ النساءَ اللاتي تحت ولایة الأولیاء

فقد یتوھم أن ھذا  –الخطاب للأولیاء و –ولو قیل " وآتوا نساءكم "    
الإیتاء مكفول لمن یرغب الأولیاء أنفسھم في نكاحھن دون مَنْ یرغبون 

  .في إنكاحھن

  .لكل ھذا جاء خلو الآیة من الإضافة مناسباً لغرض العموم

) : ( وآتوا النساءوالمثیر للانتباه أن صدر الآیة قد تجرد من الإضافة  - *
 ت، ثم یعود التركیب إلى التقید بالإضافة وذلك فيلما سبق بیانھ من نكا

                )  صدقاتھن(

                                                           

  . ١٢٢/  ٤أبو السعود )١(
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  بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  الثامنمن العدد  الثاني المجلد 

 عن الزوجية من بلاغة الإضــافة في حديث القرآن 

 ،ھي الخلوّ من الإضافة؛ وكان المتوقع سیر التركیب على وتیرة واحدة 
  فیُقال مثلاً  ّ :

" وآتوا النساء الصدقات نحلة " وھو مالم یحدث، وذلك لأن إضافة 
في التخصیص والتحدید الصدقات إلى ضمیر النساء " صدقاتھن " نصّ 

  إذا لكل امرأة صداقھا المحدد والخاص بھا والمغایر لغیرھا.

كما ألمس في الإضافة ھنا نوع تخفیف ورقة وسھولة في النطق، عما  - *
) ویمكن إدراك ذلك بمحاولة  (وآتوا النساء الصدقات نحلة :إذا قیل مثلاً 

ا سنلمس الثقل قراءة الآیة على النحو المقترح أكثر من مرة، ساعتھ
  .والمعاناة التي جاءت الإضافة لترفعھا وتزیلھا

********       ********        ********  

ياَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لاَ يحَِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرثِوُا النِّسَاءَ  (وأما قولھ تعالى    

فقد جاء في مقام  ،)...تُمُوهُنَّ كَرْهًا وَلاَ تَـعْضُلُوهُنَّ لتَِذْهَبُوا ببِـَعْضِ مَا آَتَـيْ 

النھي والزجر عن صورة أخرى من صور إیذاء المرآة وإنزال العنت بھا، 
ھ إما لأولیاء المیت وإما للأزواج أنفسھم   .والخطاب مُوجَّ

إن شاء بعضھم (فقد كان أولیاء الرجل أحق بامرأتھ بعد موتھ
بھا من  تزوجھا،وإن شاء زوجھا، وإن شاءوا لم یزوجوھا فھم أحق

  .)١(فنزلت ھذه الآیة في ذلك).أھلھا

فكانت المرأة كالمتاع الذي یباع ویُورّث دون أدنى مراعاة لحقوقھا  
  .كإنسان فیھ من روح الله

                                                           

ط دار الفكــــر ســــنة  – ٨٧٧/  ٢یوطيالإمــــام الســــ –الــــدر المنثــــور فــــي التفســــیر بالمــــأثور )١(

 –بــاب : لا یحــل لكــم أن ترثــوا النســاء كرهــا  –ثانیــة ، البخــاري: التفســیر  –م ط ١٩٨٣

  . ٩٣/  ٨فتح الباري 
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لاَ يحَِلُّ لَكُمْ ( م لماذا خلا التركیب من الإضافة فيـوفي ھذا السیاق نفھ

لمخاطبین بل نساء فھُنّ في الحقیقة لسن نساء ا )أَنْ تَرثِوُا النِّسَاءَ 

  أمواتھن 

فعدم الإضافة ھنا ساعد على قطع كل ما یمكن للأولیاء التشبث بھ 
  .لتسویغ ھذا الإرث

وإن كان الإمام الطبري یرى أن تأویل الآیة ھو :( یأیھا الذین آمنوا     
لا یحل لكم أن ترثوا آباءكم وأقاربكم نكاح نسائھم كرھا، فترك ذكر الآباء 

كاح، ووجھ الكلام إلى النھي عن وراثة النساء اكتفاء والأقارب والن

  .)١(بمعرفة المخاطبین بمعنى الكلام، إذا كان مفھوما معناه عندھم ) 

یعني في الآیة حذف ساعد علیھ فھم المخاطبین معنى الكلام،      
وبالإضافة یطول التركیب ویشین، واللغة مبنیة على اللمح والوجازة، 

  .یّة الإضافةفالكلام عنده على ن

 مجيءأن  ورغم تقدیري الكامل لكلام الإمام الطبري غیر أني أرى   
الأسلوب خالیاً من الإضافة قد ساعد على احتمال توجھ النھيّ إلى أولیاء 
الرجل المیت دون ذكر أدنى ملابسة بینھم وبین التي یبغون وراثتھا 

  .كرھا

  .والنھيوأرى ذلك أدخل في باب الحظر                   

  - وإذا كان الخطاب موجھا للأزواج ذواتھم فقد روى :

( أن الرجل منھم إذا لم یكن لھ غرض في المرآة أمسكھا حتى تموت 

  .)٢(فیرثھا أو یُسئ عشرتھا حتى تفتدي بمالھا إن لم تَمُتْ) 

                                                           

  . ٥٥٤/  ٤تفسیر الطبري )١(

  . ٢١/  ٢، والمحرر الوجیز  ١٩٥/  ٣الدر المصون )٢(
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والمراد بھن حینئذ  ،" في كلمة " النساء " للعھد الذھنيوعلیھ في " أل 
  .الزوجات

بالجفوة  –رغم أنھ على نیتھا  –عر خلوّ التركیب من الإضافة وقد أش
والنبوّ الواقع بین الرجل والمرأة ھنا، الأمر الذي یرتفع عنھ ویضیق بھ 

  .القیدُ بالإضافة فلم یكن عَضْلھُ لھا وتضییقھُ علیھا مؤذناً بإضافتھا إلیھ

 –زواج حالة كون الخطاب للأ –م إن القید بالإضافة یضیق بھ التركیب ث
ن النھي ھنا ‘من ناحیة أخرى وھي انفراط عقد النكاح بینھما، فقد قیل 

للأزواج ولكن بعد مفارقة نسائھم لھم (فقد أخرج ابن جریر عن ابن زید 
كانت قریش بمكة ینكح الرجل منھم المرأة الشریفة فلعلھا ما -قال :

یكتب ذلك توافقة فیفارقھا على أن لا تتزوج إلا بإذنھ فیأتي بالشھود ف

  .)١(علیھا، فإذا خطبھا خاطب فإن أعطتھ وأرضتھ أذن لھا وإلاّ عضلھا) 

فھذا الحادث صورة من صور عضل الرجل لامرأتھ وتعنتھ معھا، لكنھ 
واقع بعد تسریحھا وطلاقھا منھ، فانفكت عقدة النكاح، فجاء خُلوّ التركیب 

  .من الإضافة في تمام المناسبة

لقول إن التركیب كما ضاق بالإضافة فقد ضنّ وفي ضوء ھذا یمكننا ا - *
وذلك لأن التعبیر بالعضل وما یفیده  ،بالتعبیر بالزوجیة مكان " النساء "

من تضییق وقھر الرجل لامرأتھ، ثم انقطاع رابطة النكاح بینھما بالفراق 
  .لا یتسع للتعبیر بالزوجیة

  

بَـينَْ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلاَ  وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَـعْدِلوُاوأما قولھ تعالى(

حال تعددھن  –وارد في مقام الأمر بالعدل بین النساء ـف)تمَيِلُوا كُلَّ الْمَيْلِ 

 قدر الطاقة، مع بیان أن إدراك ھذا العدل بكمالھ وتمامھ على النحو –
 لئلا تصیر ،فالمطلوب عدم المیل كل المیل ،المُرْضي بینھن غیر ممكن

  كالمعلقة لا ھي صاحبة زوج ولا ھي مطلقة. المرأة
                                                           

  ١٤١/  ٢روح المعاني  )١(
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وذلك  چ ڃ ڃ چ ھومحل الشاھد ھنا ھو خلو الآیة من الإضافة في قول
لإفادة العموم، وبیان أن ذلك لیس خاصاً بطائفة من النساء، بینما ھناك 
أخرى یُستطاع العدل بینھن، فعدم استطاعة العدل كائن في كل من یجمع 

یر باسم الجنس " النساء " یخدم غرض العموم بین أكثر من امرأة والتعب
  .ھنا

ویؤثر التركیب التعبیر باسم الجنس " النساء "  دون  "الأزواج " فلم  ـ*
وذلك  ،یقل مثلا : ولن تستطیعوا أن تعدلوا بین الأزواج ولو حرصتم

  لأمرین:

: أن لفظة الأزواج مشتركة تُطلق على النساء كما تُطلق على  لأولا
والمرأة لا  ،د یوھم إطلاقھا أن الخطاب موجھ للنساء أنفسھنفق ،الرجال

یجوز شرعا أن تجمع بین أكثر  من رجل حتى یصلح توجیھ الكلام إلیھا 
  ھنا.

أن لفظة " الأزواج " ھنا مقصود بھا   - فرضا –إذا سلمنا  الثاني :
فإن عدم التعبیر بالزوجیة ھنا فیھ إشارة  ،الرجال بقرائن السیاق وغیره

طرف خفي وإیماء إلى أن مجرد اتخاذ الرجل زوجة أخري على  من
امرأتھ من شأنھ أن یعكر صفو الأولى وینال من قلبھا زمن ھدوء ھذه 

  .الأمر الذي یتعاند والتعبیر بالزوجیة ،الأسرة واستقرار كیانھا

صلى الله علیھ  -كما قال  ،وھذا لیس تحریما لحلال ولا تحلیلا لحرام
خطبة سیدنا علي بن أبي طالب على السیدة فاطمة حین بلغھ  - وسلم

إن بني ھشام بن المغیرة استأذنوا في .(.. : فخطب الناس بقولھ - الزھراء
إلا أن  ،آذن ثم لا ،فلا آذن ثم لا آذن ،أن یُنكحوا ابنتھم علي بن أبي طالب
فإنما ھي بضعة مني  ،وینكح ابنتھم ،یرید ابن أبي طالب أن یُطلق ابنتي

 ،( إن فاطمة مني : وفي روایة )١(ما أرابھا ویؤذیني ما آذاھا)یریبني 

                                                           

     ـجل عن ابنته في الغیرة والإنصاف ذبّ الر  ـالنكاح   ـالبخاري )١(



 

 

٧٢٠ 
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وإني لست أحرم حلالا ولا أحل ...وأنا أتخوف أن تفتن في دینھا

  .)١(حراما)

  ومحل الشاھد ھنا ھو قولھ صلى الله علیھ وسلم في الروایة الأولى : -

 - مصلى الله علیھ وسل -( یریبني ما أرابھا ویؤذیني ما آذاھا ) وقولھ 
  .في الروایة الثانیة :( وأنا أتخوف أن تفتن في دینھا)

ل ھذا شاھد على أن تزوج الرجل على امرأتھ مما یؤذیھا ـفكُ      
لما لا  ،الأمر الذي ینعكس على الأسرة كلھا ،ویعصف بقلبھا وسكونھا

وَمِنْ آَياَتهِِ أَنْ ( وھي صمام أمانھا ومصدر سكینتھا ؟ بدلیل قول ربنا

نَكُمْ مَوَدَّةً خَلَقَ  هَا وَجَعَلَ بَـيـْ لَكُمْ مِنْ أنَْـفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لتَِسْكُنُوا إِليَـْ

 .٢١  الروم )وَرحَْمَةً 

 

  

  

  

  

  

  

                                                           

فـتح  ـما ذكر من درع النبي صلى االله علیه وسلم وعصـاه وسـیفه  ـفرض الخمس  ـالبخاري )١(

 ٣١١٠حدیث   ٢٤٥/  ٦اري ـالب
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  الخاتمة

والصلاة والسلام التامان  ،الحمد � الذي بنعمتھ تتم الصالحات
  : وبعد ،صحابھ الطیبین الطاھرینوأ ،نبینا محمد الأمینالأكملان على  

طیب لي قبل أن أضع قلمي في نھایة ھذه السیاحة القرآنیة في رحاب فی
بلاغة الإضافة في حدیث القرآن عن الزوجیة أن أسجل بین یدي القارئ 

  الكریم ما تكشفت عنھ ھذه الرحلة المیمونة من نتائج :

  .الإضافة توجب دخول الأول في الثاني حتى یكون في ضمنھ -١

جیة مظھر من مظاھر الافتقار والعوذ كشفت الدراسة عن أن الزو -٢
ویبقى  ،شيءوذلك في كل  ،فكل زوج في حاجة إلى الزوج الآخر ،الذاتي

وھو الله تعالى المنزه  ،الكون في حاجة إلى واحد قیوم لا یحتاج إلى غیره
وعلیھ فقضیة الإضافة والزوجیة تخدم مسألة  ،عن الصاحبة والولد

ذا ما أبان عنھ تذییل الآیة الكریمة ولعل ھ ،التوحید من أوسع أبوابھا

فَفِرُّوا إِلىَ اللَّهِ إِنيِّ لَكُمْ .وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَينِْ لَعَلَّكُمْ تَذكََّرُونَ (

  .٥٠ -  ٤٩  الذاریات  )مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ 

 ،كثر حدیث القرآن إلى النساء من خلال الرجال أو بإضافتھن إلیھم -٣
وفي ھذا تقریر للأصل وھو  ،وجھ الخطاب القرآني إلیھن كفاحاوقَلَّ ت

  وإبقاء على ھذا الوضع. ،دخول المرأة في كنف الرجل ورعایتھ

وھو جانب  ،المرأة في حاجة ماسة إلى ركن ركین وجانب یؤویھا -٤
وعدم  ،من أجل ھذا كثرت الأوامر للرجال بالإحسان إلى النساء ،الرجل

وعلى المرأة أن تسعد بتلك الإضافة وتھنأ  ،عضلھن والتضییق علیھن
منتكبة ما  ،وألا تستجیب لكل ناعق یریدھا شاذة عن الفطرة ،بھذا الركون

  وما أكثرھم الیوم! ،جبلھا الله علیھ

الواحد كالشيء إضافة المرأة إلى الرجل تشیر إلى أنھما أصبحا كثرة  -٥
یستلزم أن یستر  مما ،انتظام كما ھو الحال بین المضاف والمضاف إلیھ

  .كل منھما صاحبھ
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أو  ،انتظام النساء في سلك الرجال مبعثھ تشعبھما من أصل واحد -٦
لفرط الاتصال بینھما أو لاتفاقھما في الدین والعمل مما یستدعي الشركة 

  .والاتحاد

متماسكة غرض ألح علیھا النظم القرآني  ةالإبقاء على الزوجیة قو -٧
بالزوجیة في مواطن اعتراھا ما یعكر صفوھا، من خلال إیثاره التعبیر 

وكأن ھذا العارض على استقرار الأسرة وودھا لا قیمة لھ ولا وزن في 
  .سبیل الحفاظ على مؤسسة الأسرة وكیانھا

ما لا یتسع في بلاغة الإضافة في ھذا المقام ھذا ولا أدعى أنني قد قلت  
ویظل  ،وأعان علیھ لكن شھد الله أنني بذلت ما فتح الله بھ ،لمستزید

وذلك لأن (أسرار مفردات القرآن  ،التقصیر البشري سمة عمل البشر

  .)١(ومركباتھ فوق عقول العالمین)

م تقبل ما فیھ من صواب وتجاوز بفضلك عما وقع القلم فیھ من ـفاللھ
غفلة وسوء فھم، و أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى 

وأدخلني برحمتك في عبادك  ،هوأن أعمل صالحا ترضا ،والدي
  الصالحین.

  وآخر دعوانا أن الحمد � رب العالمین

  الباحث

 معوض محمد الخولي

  

  

                                                           

 .  ٧٦ت شعیب الأرناؤوط  صـ -ابن قیم الجوزیة  -جلاء الأفهام )١(
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ادر واس ا  

أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد بن أحمد الحنبلي المقدسي  –الأحادیث المختارة   ١ 

  .١٤١٠أولى  –مكة  –النھضة  الحدیثة  ،مكتبة - ت/ عبد الملك بن دھیش ط

  الكتب العلمیة بیروت طـ دار ـمطلوب   أحمد د.ت ـالتعریفات للجرجاني   ٢

أبوالسعود  ـ ط دار إحیاء  -  تفسیر إرشاد العقل السلیم إلى مزایا الكتاب الكریم  ٣

  ٠التراث العربي 

  م١٩٩٧ -تونس- دار سحنون ٠الطاھر بن عاشور-تفسیر التحریر والتنویر   ٤

  ـھ١٤٠٣ثانیة   ـط دار الفكر  ـالسیوطي  ـالمنثور  تفسیر الدر  ٥

ط دار الفكر سنة   –الإمام السیوطي  –تفسیر الدر المنثور في التفسیر بالمأثور   ٦

  ثانیة –م  ط ١٩٨٣

  م٢٠٠٠/   ـھ١٤٢٠ ـأولى  ـط مؤسسة الرسالة   ـت أحمد شاكر  ـتفسیر الطبري   ٧

السعودیة  - الریاض -ار عالم الكتب ط د –ت ھشام البخاري  -تفسیر القرطبي  ٨

  م  ٢٠٠٣

ـدار الكتب العلمیة  محمد أویس الندوي -محمد حامد الفقي  ت ـابن القیم  ـالتفسیر القیم   ٩

  م ٢٠٠٢

  بدون سنة ـدار الفكر  ـالزمخشري  –تفسیر الكشاف   ١٠

دار الكتب ط  ـت عبد السلام عبد الشافي محمد  ـابن عطیة  ـتفسیر المحرر الوجیز   ١١

  ـھ١٤١٣ ـلبنان  ـالعلمیة 

  ٠البیضاوي   دار الفكر بیروت  - تفسیر أنوار التنزیل وأسرار التأویل  ١٢

  م ١٩٨٥رابعة   -تفسیر روح المعاني للألوسى ط دار إحیاء التراث العربي لبنان  ١٣

  بیروت –دار الفكر -تفسیر فتح القدیر الشوكاني   ١٤

  القاھرة  ـدار الشروق   ـسید قطب  ـتفسیر في ظلال القرآن   ١٥



 

 

٧٢٤ 

  بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  الثامنمن العدد  الثاني المجلد 

 عن الزوجية من بلاغة الإضــافة في حديث القرآن 

ت عبد الرزاق غالب المھدي  ـالبقاعى  -تفسیر نظم الدرر في تناسب الآیات والسور  ١٦

  ٠م  ١٩٩٥ھـ / ١٤١٥ ـدار الكتب العلمیة بیروت  ـ

 ـالكویت  ـط دار العروبة  ـت شعیب الأرناؤوط   -ابن قیم الجوزیة  - جلاء الأفھام   ١٧

  م ١٩٨٧ثانیة

  م ١٩٩٦ ـمكتبة وھبة  ـد عبد العظیم المطعني  ـدراسات جدیدة في إعجاز القرآن   ١٨

 ـمكتبة الخانجي  ـت العلامة محمود شاكر   ـعبد القاھر الجرجاني  ـدلائل الإعجاز   ١٩

  ـھ ١٤١٣ ـثالثة 

  دار الكتب العلمیة ـ محمد علي بن علان الصدیقي ـیل الفالحین دل  ٢٠

أحمد بن سعد .د تحقیق ـللإمام اللالكائي  أھل السنة والجماعة اعتقادشرح أصول   ٢١

     م ١٩٩٥ رابعة ـط دار طیبة  ـ بن حمدان الغامدي

  بیروت  ـدا ر السرور  ط  ـشروح التلخیص  وما بعدھا   ٢٢

  م١٩٨٣الریاض  ـد عبد الفتاح لاشین ط دار المریخ   ـصفاء الكلمة   ٢٣

بیروت  ـت محمد عبد السلام شاھین ـ  ط دار الكتب العلمیة  ـالطراز  للعلوي   ٢٤

  ـھ١٤١٥

إبراھیم صلاح الھدھد   –مخطوط دكتوراه  –علاقة المطالع بالمقاصد في القران الكریم   ٢٥

  .١٩٩٣یة اللغة العربیة بالقاھرة كل

ت مصطفي عبد القادر عطا ط دار الكتب  –النیسابوري  –المستدرك على الصحیحین   ٢٦

  .م١٩٩٠ -ھـ ١٤١١بیروت    –العلمیة 

  م ١٩٨٣ط دار الكتب العلمیة ـ بیروت   ـالسكاكي ـ ت نعیم زرزور  ـمفتاح العلوم   ٢٧

 ـد محمد محمد أبو موسى  ـسة تحلیلیة لسورة الأحزاب درا ـمن أسرار التعبیر القرآني   ٢٨

  ـھ ١٤١٦م /  ١٩٩٦ط ثانیة  ـمكتبة وھبة 

  .١٩٨٨- الأولى  –مؤسسة الكتاب الثقافیة بیروت  –  دالمنتقى لابن الجارو  ٢٩

 


